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آلة الزمن
مــؤرخ ومفهــرس ومؤلــف وصاحــب مجلــة تميــز بقلمــه الحديــث وروحــه المعاصــرة مؤســس مجلــة البيــان 

الأديــب علــي الخاقاني.

قراءة في كتاب
فردريــك نيتشــه فيلســوفٌ كتــب عليــه الفشــل 
طيلــة حياتــه ســواء علــى المســتوى الفكــري أو 
الاجتماعــي أو الشــخصي لكــن مؤلفاتــه أضحــت 

ــه. ــد وفات ــكان بع ــهرة بم ــن الش م

بانوراما

ــر  ــد مــن أكب ــي يمكــن أن يع ــن الأيوب صــاح الدي
القــواد الذيــن ارتكبــوا مجــازر جماعيــة وابــادات 
عرقيــة وأثنيــة ابتنــت علــى الغــدر والقــوة المفرطــة.
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حكماء

الأنجم الزاهرة

�صنع في العراق

باأيدي اأبناء 

 العراق 

وتشجيعها  بدعمها  المؤسسة  إنفردت 
من  والعملي  النظري  بجانبيه  الوطني  للمنتج 

الزاهرة  الأنجم  مبنى:  في  المهني  التدريب  مركز  خلال 
المتدربين  الأيتام  بواقع  للنهوض  طموحا  برنامجا  وضع  الذي 

أيديهم. صنع  من  عراقي  منتج  هناك  ليكون  ثم  أولا،  منتجين   ليصبحوا 
المؤسسة  تحرص  العراق،  ـ  في  ـ  صنع  ـ  حملة  في  مشاركتها  إطار  ففي 
تأسيس  ليتسنى  الصدارة  في  الوطنية  المهارات  صناعة  تكون  أن  على 
 . بجدارة  المنافسة  سوق  في  الدخول  على  قادر  وحرفي  صناعي   مجتمع 
المحلية  السوق  رفد  في  والمعجنات  والخياطة  اليدوية  الحرف  ورش  أسهمت  فقد 
ناحية  من  السوق  في  المطروحة  المنتجات  بعض  نافست  متنوعة  بمنتجات 
وبرامجهم.  للأيتام  تخصص  التي  المالية  العوائد  ناحية  من  عليها  وتغلبت   الجودة، 
في  الراغبين  المؤسسة  في  المحتضنين  الأيتام  بتدريب  المهني  التدريب  مركز  ويقوم 
الانضمام الى سوق العمل الحرفي ويعمل على تشجيع المتخرجين منهم بتقديم قروض 
في  خريجا   )250( المركز  خرجهم  الذين  المتدربين  عدد  بلغ  وقد  بلافائدة.  تشجيعية 

مجالات الحلاقة وصيانة الهواتف النقالة والخياطة وصناعة المعجنات وغيرها.
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أول الكلام

الأب الكبير
ــن  ــا نح ــه أبون ــون أن ــن العراقي ــال نح ــا نخ ــب كنّ ــت قري إلى وق
فقــط وبمختلــف طوائفنــا، أو قــد يــدور في خلــد الشــيعة أنــه أبــوهم 
فقــط بمختلــف أوطانهــم، لكــن مــا غــير بوصلــة تفكيرنــا الحــدث 
ــق العالمــي عــلى أمــير الفقــراء مــن كل حــدب  الأخــير حيــث دب القل
ــذه  ــه، وه ــا كان موطن ــه وأي ــا كان دين ــد، أي ــب والبعي وصــوب، القري
بحــد ذاتهــا ظاهــرة بشريــة جديــدة  حــين يســتولي رجــل عــلى قلــوب 
البــشر، وليــس هــذا فحســب، بــل تجــد الخــوف يســاور الجميــع مــن 
أي مكــروه يصيبــه، ولعلهــم يستشــعرون الابــوة مــن غــير أن يدركــوا 

ذلــك المعــنى.

فهــذه الجمــوع المتناقضــة في تفكيرهــا وتوجههــا ومنهجهــا كلهــا 
اتحــدت في شــعور واحــد وطريــق واحــد لّم شــتات صراعاتهم لتســقط 
ــة الدعــاء! الدعــاء لمــن وقــف بعيــدا عــن خــوض أي  خائــرة تحــت قب
صراع مــن صراعاتهــم، بــل اتخــذ طريــق المحبــة والأبــوة للجميــع بــلا 
اســتثناء، وحــث صالحهــم وطالحهــم عــلى اتخــاذ جــادة الصــواب في 

صمتــه وكلامــه، وحركاتــه وســكناته.

ولعــل مــن الصعــب جــدا تفســير هــذه الظاهــرة الإنســانية الغريبة، 
ولكــن فعــل العجائــب ليــس غريبــا عــن الأب الكبــير، فقــد أزاح الظــلام 
الــذي غــى ثلــث البلــد بكلــمات ألقاهــا إلى اولاده فانقشــع بهــا شــبح 

المــوت والــذبح عنهم.

واليــوم؛ الــل يدعــو لــه مــن شــغاف قلوبهــم، ولكنــه أبى أن يدعــو 
ــن  ــوا م ــم يكون ــم عله ــو له ــه يدع ــك ظروف ــل في أحل ــل ظ ــه، ب لنفس

ــين. الصالح

المحرر
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حديث العدد

ــة  ــب للمعادل ــن كث ــر ع ــا أن ننظ ــن لن ولك
وحينهــا  المتغــيرات،  هــذه  تجمــع  الــتي 
نســتطيع أن نــدرك أن هــذه العنــاصر الثلاثــة 
ــما  ــببا مه ــون س ــر، ويك ــود للآخ ــا يق أحده
لتحقــق أخيــه، فالعقــل والعــم يخلــق القــوة، 
والقــوة تخلــق الغــنى وامتــلاك الأكــر، فهــذه 
ــذكاء أن نســير  ــة ليــس مــن ال سلســلة نمطي
في عكــس اتجاههــا، وبتطبيــق هــذه الرؤيــة 
عــلى عالمنــا المعــاصر نــدرك بيــر أن الــدول 
اســتطاعت  العــم  زمــام  امتلكــت  الــتي 
أن تهيمــن عــلى العــالم بقوتهــا، وبعدهــا 
ــد مــن ممتلكاتهــا لتكــون  اســتطاعت أن تزي
أغــنى ممــن هــو أضعــف منهــا، ولعلهــا هــذه 
هي الكلمــة الأبســط لتفســير الــراع عــلى 

ــذه البســيطة. ه

ــاف  ــف باخت ــك يختل ــنّ إن ذل ــا أن نب ــإن لن ــد الجــواب ف ــة عن ــا الدق ــو توخين ل

اللعبــة، فلــو نظرنــا إلى واقــع مملكــة الكائنــات الحيــة في أرجــاء المعمــورة، يمكننــا 

أن نقــول بمــلء الفــم أن الأذكى والأكــر علمــا ـ وهــو البــر ـ قــد ســيطر عليهــا، بــل 

وأصبــح فيمــا بعــد أقــوى مــن مفترســات الغابــة، وأغــى مــن الجميــع.

من هو سيد اللعبة..
هل هو الأغى أم الأقوى أم الأكر علما؟

غيث شبّر 
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حديث العدد

وهــذه السلســلة مــن الصعــب أن تنعكس 
في أغلــب الأحيــان، فمــن المتعــذر أن تكــون 
الأذكى  تكــون  أن  بــدون  أصــلا  الأقــوى 
حــى في أبســط النمــط الاجتماعيــة فضــلا 
عــن تــوازن القــوى العالميــة، وأمــا الأغــنى 
ــون  ــم ثم يك ــن أن يشــري الع فمــن الممك
يكــون  أن  يمكنــه  ذلــك  بعــد  ثم  الأقــوى 
الأغــنى بالفعــل، وليــس الأغــنى بمقــدار مــا 
ــا  ــل يكــون غني ــط أو مــال، ب يملكــه مــن نف
متحكمــا بمــا يملــك، وليــس غنيــا ضعيفــا لا 
يمكنــه التحــم حــى بمالــه، فالمــال يحتــاج 
إلى القــوة الســابقة عليه حــى يمكــن أن 

يكــون مــالا عــلى وجــه الحقيقــة.
والعــراق الحديــث منــذ تأسيســه قبــل 
100 عــام ظــل يمتلــك المــال مــن حســن 
ــك  ــلى تل ــز ع ــرار أن يقف ــاول م ــه، وح حظ
المعاكــس  الاتجــاه  ليســير في  السلســلة 
لســيرها الطبيــي، فمثــلا عنــد تأســيس 
الجمهوريــة العراقيــة قبــل أكــر مــن 60 
القــرن  خمســينيات  نهايــات  في  عامــا 
المــاضي، رأى أهــل القــرار أنهــم يمتلكــون 

ــادل  ــذي يع ــارهم ال ــنى وأن دين ــال والغ الم
فحاولــوا  بســنتين،  دولار   4 مــن  أكــر 
الاتجــاه  ســلكوا  لكنهــم  القــوة،  كســب 
الخاطــئ، وســعوا إلى تحصيــل القــوة في 
محاولــة للتخلــص مــن القــوة البريطانيــة 
بالجنيــه  الدينــار  ارتبــاط  ففكــوا  آنــذاك 
يكتســب  أن  مــن  وبــدلا  الاســرليني، 
ــد  ــروم هــؤلاء فق العــراق القــوة كمــا كان ي
البلــد مــا يقــارب نصــف ثروتــه في ليلــة 
ــار العــراقي  واحــدة وانخفــض ســعر الدين

إلى حــوالي دولاريــن وأربعــين ســنتا.
واســتمر المنهــج الخاطــئ، في البحــث 
ــع أن  ــال، والواق ــق الم ــن طري ــوة م ــن الق ع
القــوة تبــى علــة للعــم وســببا للمــال وليــس 
العكــس، ولــو أنهــم نظــروا إلى تــاريخ هــذه 
الأرض لأدركــوا انهــم في وقتهــم الذهــي 
كانــوا الأغــنى والأقــوى في العــالم ولم يكن 
هنــاك نفــط او غــيره بــل فقــط لأنهــم كانــوا 

الأكــر علمــا وقتهــا. 
بحــث  محــل  الغــنى  قيــاس  ووحــدة 
البحــوث  فيــه  تتنــوع  اقتصــادي عــي، 

الناتج المحلي العراقي 

من عام 2010

 لغاية عام 2018
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حديث العدد

الفكــرة  ولكــن  والــرؤى،  والنظريــات 
المســيطرة في أروقــة الاقتصــاد أن مجمــوع 
قيمــة مــا ينتجــه كل بلــد مــن مصنوعــات أو 
ــذي  ــة محــددة، وال ــرة زمني ــات في ف خدم
يسمــى بالنــاتج الاجمــالي المحــلي هــو 
المــؤشر الأكــر تــداولا في معرفــة البلــد 
الأغــنى خاصــة عنــد قسمتــه عــلى عــدد 
ــدة لدخــل  ــا صــورة جي الســكان ليعــي لن
الــتي  الاقتصاديــة  القــوة  ومقــدار  الفــرد 

النــاس.  يعيشهــا 
وبملاحظــة بســيطة لتــاريخ الناتج المحلي 
الإجمــالي للعــراق الحديــث منذ تأسيســه في 
عشرينيــات القــرن المــاضي للوقــت الراهــن، 
نلاحظ أنه انخفض بشــل كبير في الأوقات 
الــتي تفــاقم طلــب الحكومــات للقــوة وارتفــع 
ــد في  ــتي انشــغل فيهــا البل ــات ال في الاوق
ــس  ــم والتدري ــن التعل ــة م ــه المتعارف فعاليات

وتطويــر المهــارات الفرديــة لأفــراده.
إذ يلاحــظ أن العــراق الــذي كان القــوة 

الاقتصاديــة العربيــة الأعظــم منــذ تأسيســه 
حــى تحولــه للنظــام الجمهــوري، إلا أنــه 
ظــل ضمــن الاقتصــادات الخمســة الأولى، 
وظــل يــراوح في تلــك المراتــب إذ كان يمثــل 
ثالــث اقتصــاد عــربي في نهاية الســبعينيات 
بعــد الســعودية والامــارات، ثم مــا أن دخــل 
معركتــه مــع الجــارة ايــران حــى نــزل إلى 
المركــز الرابــع والخامــس مــع مــا قدمــه 
اقتصــادي  دعم  مــن  لــه  أجمــع  العــالم 
وعســكري، ولكــن مــا إن انتهــت الحــرب 
العراقيــة حــى بــدأ النــاتج المحــلي للعــراق 

يرتفــع في عــام 1989.
 ثم مــا لبــث أن تصــدر الاقتصــاد العــربي 
واقتصــاد الــشرق الأوســط كلــه ســنة 1990 
لتكــون الســعودية في المرتبــة الثانيــة عربيــا 
لبــث  مــا  وكالعــادة  عنــه،  كبــير  وبفــارق 
التنافــس  حــرب  دخــل  أن  أخــرى  مــرة 
القــوة  لكســب  الكويــت  فاحتــل  والقــوة، 
والمــال بالطريقــة المقلوبــة كمــا هــو ديــدن 

الناتج المحلي لدول الرق الأوسط وياحظ تصدر العراق

 بسبب عدم خوضه أي حرب من سنة 1988 لغاية 1990
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مركــزه  لينخفــض  العراقيــة،  الحكومــات 
ــن ســنة،  ــل م ــن الأول إلى الأخــير في أق م
وهــذه طفــرة عملاقــة حدثــت ســنة1991 
تدمــر فيهــا اقتصــاد البــلاد وفقــد كل ثروتــه 
النقديــة تقريبــا لانخفــاض ســعر عملتــه، 
ــن  ــين يمك ــين هامت ــع نقطت ــن أن نض ويمك
أن تعــد أقــوى الضربــات الاقتصاديــة الــتي 
تعرضــت لهــا الــروة النقديــة للبلــد؛ الأولى 
كمــا قدمنــا حــين فقــد العــراق نصــف ثروتــه 
في خطــوة اقتصاديــة عميــاء بعــد ثــورة 
تمــوز ســنة 1958 والثانيــة في ســنة1991 
بعــد احتــلال العــراق لجارتــه الكويــت حيــث 
ســاخت قيمــة العراقيــة دون حــد معقــول 
ــة،  ــروة النقدي ــا كل ال ــراق حينه ــد الع ففق
ويمكــن أن يعزوهمــا البعــض إلى القــرارات 
ولا  الاقتصــادي،  المجــال  في  العســكرية 
ــس للعســكر  ــذا، فلي ــة ه ــزاف في موافق ج
أن يديــروا اقتصــادات البلــدان، كمــا ليــس 

ــال.  ــود القت ــم الجن ــين تعل للاقتصادي
نــشرت  قــد  تقريبــا  عــام  قبــل  كنــت 
أن  فيــه  بينــت  للمجلــة  افتتاحيــا  مقــالا 
ســبب المشــاكل الــتي نعيشهــا تنحــر 
النظــام  وأن  بالمدرســة،  العنايــة  قلــة  في 
التعلــي يحتــاج مزيــدا مــن الــدعم المــالي 
والاجتمــاعي، فهــو أســاس التطــور والســير 
في الاتجــاه الصحيــح مــن العــم للقــوة ومن 
ثم للغــنى، ولكــن مــن المفارقــة أن الفــوضى 
ــد منــذ أشهــر  العارمــة الــتي اجتاحــت البل
ألقــت بظلالهــا عــلى واقــع التعلــم، ولســت 
ــام مــن  أتعجــب مــن الركــز في هــذه الاي
ــاع  ــذا القط ــل ه ــلى تعطي ــم ع ــل بعضه قب
بشــل أو آخــر، فتعطيــل هــذا الجانــب 
ــة  ــة التحتي ــدم البني ــلي ه ــل ج ــني بش يع
والاجتماعيــة للبلــد وإغراقــه في مســتنقع 

الضعــف ومــن ثم الفقــر المميــت.
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محلَّة المشراق:
الجغرافية الاجتماعية التراثية

البروفيسور صادق المخزومي

اأ�ص��واق  م��ن  الجتماعي��ة  الحي��اة  مف��ردات  تتمح��ور  اإ�ص��امية  مدين��ة  اأي��ة  في 

عل��ى  كان   - ال�ص��ام  م���رفها  عل��ى   - النج��ف  وم�ص��ار  الم�ص��جد،  ح��ول  وم�ص��اكن 

ه��ذا النم��ط، فق��د ن�ص��اأت الم�ص��اكن ح��ول المرق��د العل��وي في الق��رن 3ه���/ 9م، بينم��ا 

ال�ص��كن  اظه��روا  الذي��ن  ه��م   )1056  -964  /448  -334( دولته��م  في  بوي��ه  اآل  انَّ  يذك��ر 

تل��ف  كان��ت  الم�ص��اكن  ان  الأرج��ح  ب��ل  �ص��ائع،  ه��و  كم��ا  الم��ام)ع(  مرق��د  ح��ول 

العلوي��ن  م��ن  ال�ص��اكنن  اأك��ر  وكان  ال���ريف،  ال�صح��ن  وتا�ص��ق  الم��ام  ق��ر  ح��ول 

ف��اآل  الح��ر.  و�ص��دة  المي��اه  قل��ة  حي��ث  ال�صعب��ة،  الم��كان  بظ��روف  يبال��وا  لم  الذي��ن 

ال�ص��ادة  ف�ص��كن  علي��ه  �ص��جعوا  اإنه��م  اإل  و�ص��اكنن،  �ص��كنا  ووج��دوا  ج��اءوا  بوي��ه 

الدول��ة  ع�ص��د  وان  المه��ن،  واأ�صن��اف  والخ��زان  والق��راء  والق�ص��اة  الفقه��اء  وتبعه��م 

البويه��ي )372/ 983( كان مم��ن �ص��جع الأ���رات عل��ى ال�ص��كن، وبن��ى له��م الم�ص��اكن.

صورة تمثل جانباً من سور النجف القديم
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ــدم( ــذ الق ــا )من ــت النجــف مدفن ــا كان لمّ
أكــر ممــا هي مســكن، والمقــبرة تحدّهــا 
في الغالــب مــن جهــة الشمــال والشمــال 
ــام  ــبر الإم ــين ق ــين الروضت الــشرقي، أي ب
عــلي)ع( وقــبر الإمــام الحســين)ع(، فكانــت 
هــذه الجهــة أكــر جاذبيــة للســكن أول مرة، 
ــد  ــاة تتواصــل حــول المرق ــت الحي وان طفق
مــن جهاتــه الأربــع، ولا ســيما الســكن، إلا 
ــة  ــة الشمالي ــد الجه ــت عن ــات كان أن البداي
ــة  ــف برع ــكن يزح ــذ الس ــة، وأخ الشرقي
والشرقيــة  الغربيــة  الاخــرى  للجهــات 

والجنوبيــة. 

إذن أول جانــب نشــأت فيــه المســاكن 
هــو  الإمــام،  حــول  النجــف  موضــع  في 
ــوم بـــ: )طــرف المــشراق(  ــذي يعــرف الي ال
ثم اخــذت المســاكن بالامتــداد غــرب المرقــد 

وجنوبــه فظهــرت محــلات ســكنية كمحلــة 
ــرب  ــما ق ــتي كان موقعه ــة ال ــاط والجي الرب
المسجــد الهنــدي الحــالي، ومحلــة الزنجيــل 
الــتي تشــتمل عــلى )عكــد الحمــير(، الــذي 
ــك  ــيرة، وذل ــزاء صغ ــه اج ــت من ــل وبقي أزي
وتوســع  الصــادق  شــارع  لفتــح  نتيجــة 
الشــارع الدائــري )دورة الصحــن( وفتــح 
زيــن  شــارع  ثم  ومــن  الرســول،  شــارع 

العابديــن.

ــأة  ــاريخ محــدد لنش ــرد ت ــه لم ي ــد أن  بي
ــشراق  ــرف الم ــلى أن ط ــلات، ع ــذه المح ه
ظــل يلــوح بأقدميــة الســاكنين، لمــا فيــه مــن 
المــلامح العماريَّــة الشــاخصة مــن منتصــف 
الشــيخ  مرقــد  نحــو:  5هـــ/11م،  القــرن 
الطــوسي )460/ 1068(، وكذلــك مرقــد 

صورة للسيد عبد الحسن الرع
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ــوم  ــدي بحــر العل ــة الســيد محمد مه العلام
ســدنة  مــن  المــلالي  وبيــوت   )1797  /2(

ــة القــرن 13هـــ/  ــوي حــى بداي الحــرم العل
19م.

الجهــة  نشــأت في  المــشراق  إن محلــة 
الشماليــة الشرقيــة مــن المرقــد الطاهــر، وان 
دليــل ذلــك كمــا يظــن وجــود دار عمــران 
بــن شــاهين الخفــاجي زعــم قبائــل خفاجــة 
ــل  ــا نق ــائح )ت 369/ 980( ولم ــير البط وأم
جثمانــه أقــبر في داره الملاصقــة للصحــن 

الشريــف؛ ويذكــر ان عمــران بــن شــاهين 
بــنى عنــد بــاب الطــوسي رواقًــا أو مسجــدا، 
يقــال: إنَّ المسجــد قســم منــه داخــل الحــرم، 
والقســم الثــاني خارجــه، ثم بنيــت الى جوار 

هــذا المسجــد المســاكن.

ــت محلــة المــشراق دار شــيخ الطائفــة  ضمَّ
أبي جعفــر محمد بــن الحســن بــن عــلي 
ــر ان  ــوسي )460- 1068(، وكمــا يذك الط
محلــة المــشراق ضمــت عمــارة تيمورلنــك 
المغــولي )807 ـ1405( قــرب بــاب الطوسي 
ــل مسجــد عمــران.  شمــال الصحــن، ومقاب

ــشراق  ــة الم ــة محل ــلى أقدمي ــة ع ــة دال ثم
المناصــب  إذ كانــت لهــم  قــدم ســاكنيها، 
المرموقــة، مثــل النقابــة كانــت منحــرة في 
بعينهــا،  أسرات  ــت في  وترسَّ المــشراق، 
نحــو بيــت كمونــة، وكانــت لهــم نقابــة النجــف 
ــرن 8 - 11هـــ/14- 17م،  ــن الق الأشرف م
ولهــم تســعة نقبــاء لــلأشراف في بغــداد 
إنّهــم  روايــة:  وهنــاك  والنجــف،  والكوفــة 
ــشراق،  ــن الشــيخ الطــوسي في الم ــدم م أق
بــل إنَّــه اشــرى البيــت منهــم، وجعلــه بعــده 
مقــبرة ومسجــدًا؛ وبيــت المــلالي ملّــة شــاكر 
وملــة يوســف، مــن المــلالي كليداريــة المشهــد 
العلــوي في القرنــين 12، 13هـــ/ 18، 19م.

 /371 ســنة  في  المدينــة  توســع  وبعــد 
982م، وفي عهــد الشــيخ الطــوسي نشــأت 
محــلات ســكنيَّة أخــرى مثــل محلــة العــلا 

صورة للشاعر عبود غفلة
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صورة للبئر في متحف خان الشيان
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ــدة  ــة الممت ــوم عــلى المنطق ــتي تشــتمل الي ال
ــة الطــوسي حــى ســوق  ــد العلام ــن مرق م
العطــور( ومحلــة أخــرى  )ســوق  الريحــة 

ــا. ــرب منه بالق

هنــاك أجــزاء مــن منطقــة المــشراق كانــت 
العامــة، وهــذه  تؤلــف جــزءً مــن المقــبرة 
الأجــزاء هي الــتي تغطيهــا اليــوم منشــآت: 
العابديــن،  زيــن  وشــارع  الكبــير،  ســوق 
ــة، وفضــوة المــشراق، وشــارع  ــاب الولاي وب
الســور، ممتــدة مــع الطريــق المــؤدي الى 
الكوفــة؛ وإنّ تحــوّل المقــبرة مــن الــشرق الى 
الشمــال مــن المرقــد، ســوَّغه انقطــاع الدفــن 
مســلكا  لاتخــاذه  الــشرقّي،  الجانــب  في 

لدخــول المدينــة الآخــذة بالاتســاع العــماري. 

قبــل أكــر مــن نصــف قــرن كانــت محلــة 
يوصــل  حديديــا،  خطــا  تضــم  المــشراق 
النجــف بالكوفــة حــى منطقــة الجــر قــرب 
نهــر الفــرات، تســير عليه عربــات، تشــبه 
الرامــواي، يجــر كل واحــدة منهــا حصانان، 
ــوادي الســلام، ثم  ويمــر خــط الســكة اولًا ب
يقطــع مســافة صحراويــة، ثم يمــر بآثــار 
الكوفــة، يليــه مسجــد الكوفــة حــى الجــر؛ 
ومعــنى هــذا ان أجــزاء كبــيرة مــن محلــة 

ــر. ــلى مقاب ــت ع ــد بني ــشراق ق الم

يتضــح هنــا إنَّ محلــة المــشراق كانــت 
محلــة صغــيرة ملاصقــة للمرقــد الشريــف 
ــة الاول  ــور المدين ــن س ــوره، وضم ــف س خل
ــذ  ــاني، ولكنهــا اصبحــت أوســع، وتأخ والث
مــع الســور الثالــث بالإســتدارة لتضــم محلــة 
المــشراق، ومــن عندهــا تختــفي الإســتدارة، 
ــة  ثم يلاحــظ عنــد الســور الخامــس: إنَّ محل
بــاب  مــن  تبــدأ  اســتدارة،  لهــا  المــشراق 
الســيف عــبر شــارع الامــام زيــن العابديــن، 
هــذه  وإنَّ  المــشراق،  فضــوة  الى  وصــولا 
ــة  ــن جه ــور م ــة الس ــتدارة تحــدد نهاي الاس

المــشراق، ومــن ثم تختــفي. 

أصــل تسميــة المــشراق، وتلفــظ بلهجــة 
اهــل النجــف )المــشراك(، تعــني مشــارق 
الجبــل، وهي واحــدة مــن الذكــوات البيــض، 
فالجبــل ـ مــن زاويتــه الشرقيّــة ـ يســتقبل 
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الصبــاح  وعنــد  بزوغهــا،  حــال  الشمــس 
ــس بعــض ســكان النجــف للإســتجمام  يجل
فــلان  أمــى  فيقولــون  والصــلاة، 
لــت الكلمــة  ســاعاته في المشراقــة، وعُدِّ
ـ بمــرور الزمــن ـ عــلى الألســن، فغــدت 

المــشراق. أو  المــشراك 

كانــت المناطــق ـ الــتي أضحــى يضمّها 
المــشراق ـ صغــيرة، ولهــا مسميــات ترافق 
ــة  ــد نســيت، وهي: محل نشــأتها الأولى ق
المــشراق، محلــة المعــلى، محلــة الديــك، 
ــيرت  ــة تغ ــير إنّ التسمي ــة الحــرم؛ غ محل
وفــق تطــور المدينــة ســعة وعمــارة؛ فــفي 

 )1872  -1869( باشــا  مدحــت  ولايــة 
الأربعــة،  الأطــراف  هيكلــة  وضعــت 
الأســاء  أشهــر  منهــا  لــل  وانتخــب 
الــتي كانــت تشــكلها. في حــين إنَّ تلــم 
متداولــة في  كانــت  الصغــيرة  المحــلات 
وموثقــة   ،19  ،18 13هـــ/   ،12 القرنــين 
في عقــود وصكــوك التعامــل الاجتمــاعي، 
وهي تأخــذ اســاء شخصيــات أو منشــآت 

وهي: مشهــورة، 

قريبــة  المحلــة  هــذه  العــلا:  محلــة  ـ 
وتمتــد  ومسجــده  الطــوسي  جامــع  مــن 
ــة وســوق  حــى تصــل الى ســوق العبايجي
الريحــة، وسيــت المحلــة بهــذا الاسم نســبة 
الى رجــل مــن مشــاهير العلمــاء، يــدعى بـــ: 
1246هـــ، كمــا كان  )العــلا( حــى عــام 

يــرد في بعــض صكــوك الــدور.

ـ محلــة حمــام وهــب: وهي محلــة مــن 
محــلات طــرف المــشراق ويقــال ان هــذه 
المحلــة كانــت موجــودة بهــذا الاسم لمــا ورد 
اسهــا في صــك لملكيــة دار مــن دور محلــة 
المــشراق. والحمــام عائــد الى عــلي وهــب، 
جــد آل وهــب، وقــد أعــدم في نهايــة الدولــة 
العثمانيــة مــع الســبعة: ظاهــر الملحــة، ظاهر 
ــدي الفيخــراني،  الحــي، عــلي وهــب، مه
عبــود الفيخــراني، ســيد ســليمون، محبــوب 
عبــد مــلا يوســف.  والحمــام موقعــه في 
رأس ســوق المــشراق، وهــو نفســه الحمــام 

سكة الترامواي النجف
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العابديــن،  الهاشمــي عــلى شــارع زيــن 
هــذه  وهــب في  ان محلــة حمــام  ويبــدو 

ــة. المنطق

ــة تقــع  ــل الديــك: هــذه المحل ــة جب ـ محل
الى الشمــال مــن مرقــد الامــام عــلي)ع( وقــد 
سيــت بالديــك نســبة الى رجــل نجــفي 
يــدعى بالديــك وعــلى هــذا الجبــل بنيــت 
ــم وآل القســام ومســاكن  مســاكن أل ال
ــوم  ــة الي ــدعى المحل ــر وت مشــايخ آل المظف

ــشراق. ــل الم بجب

غــير محــدد  مكانهــا  ـ محلــة عجــرم: 
في  ورد  المحلــة  اسم  أنَّ  بيــد  اليــوم، 
ــام  ــك ع ــع دار، وكان ذل ــوك لبي أحــد الصك

1162هـــ.

ــة صغــيرة جــدا،  ــة: محل ــة المصبغ ـ محل
ــا  ــرف اسه ــدور، ع ــن ال ــة م وهي مجموع
ــؤرخ في 1249هـــ،  ــع دار م ــن صــك بي م
وفي هــذه المحلــة تقــع دار الخطيــب محمد 
عكــد  نهايــة  في  انهــا  ويبــدو  شريــف، 

الســيف وعكــد الكــشرات.

ـ محلــة الخيابــان: تقــع هــذه المحلــة 
ســوق  ويتخللهــا  الكبــير  ســوق  غــرب 
الســليمية  والمدرســة  نفســه  المــشراق 
ــداد الســيوري،  ــتي أســها المق ــة ال الديني
وقــد ذكــر اسهــا في صــك مــؤرخ في ســنة 

1212هـــ.
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ـ محلــة الزنجيــل: مركــز المحلــة عكــد 
ــا،  ــه قديم ــاش في ــز آل البه ــاش لتمرك البه
ــؤرخ  ــاوي الم ــك آل الغط ــر في ص ــد ذك وق

1751م. 1164هـــ/  في 

لمحات اجتماعية

بالأســواق  المــشراق  محلــة  تزخــر 
والمســاجد والحســينيات والخانــات الــتي 
يــأوي اليهــا الزائــرون والفقــراء، وهي معقــل 
ــة  الشمــرت، وان عشــائر الشمــرت المتحالف
المــشراق، هي:  العثمــاني في  العهــد  في 
عــام  للحلــف  المؤسســون  وهم  المــلالي،  ـ 
1230/ 1815؛ ـ آل ظاهــر الملحــه، وقــد 
ــلالي؛ ـ  ــد الم ــرت بع ــة الشم ــم زعام ــت له آل
ــة الشمــرت  ــت لهــم زعام ــد آل ــب، وق آل وه
بعــد ال ظاهــر الملحــه؛ ـ آل بقــر الشــام وقــد 
ــب،  ــد ال وه ــة الشمــرت بع ــت لهــم زعام آل
ــة؛  ــة المحل ــلى حراس ــؤولين ع ــوا المس وكان
ـ آل ســعد راضي وقــد آلــت لهــم زعامــة 
ــروازق؛  ــام؛  ال ــر الش ــد آل بق ــرت بع الشم

الدراويــش؛ الشــكاكيين؛ الكــوام.

وبمــرور الزمــن انضــمَ للحلــف بعــض 
ــذا  ــي ه ــة، وب ــوت المشراقي ــل والبي الحمائ
ــه حضــور اجتمــاعي  ــف لحــد الآن ل التحال
وابنــاء  الأشرف،  النجــف  أبنــاء  عنــد 
وخــارج  النجــف  في  نفهــم  المتحالفــين 
النجــف، إذ خــرج بعــض ابنــاء الشمــرت 
وســكنوا في المحافظــات العراقيــة، وظــل 

لهــم اتصــال بــال ســعد راضي كونهــم آخــر 
مــن تــزعم الحلــف، وبقيــت لديهــم الزعامــة، 
ــعيد  ــاج س ــو الح ــرت ه ــم للشم ــر زع وآخ
قــدم  الرجــل  هــذا   ،1904 عــام  راضي 
اولاده الأربعــة  في ثــورة النجــف 1918 

ضــد الاحتــلال البريطــاني. 

أهم الأسرات التي سكنت المراق

ــوم،  ــدادي، آل بحــر العل ــة: آل البغ العلوي
الاعــرجي،  آل  الــشرع،  آل  الحجــار،  آل 
ربيــع،  آل  الســلطاني،  الفحــام، المحنــة، 
ــلي،  ــني، آل الدخي آل الدمشــي، آل القزوي
آل الخرســان، آل شــبر، آل الجــوفي، آل 

الاشــبال.

العاميــة: المــلالي، آل ســعد راضي، ظاهر 
الملحــة، المظفــر، البوصيبــع، بقــر الشــام، 
ــو بلديــة، الفخــراني، الشمــرتي،  جبــك، اب
الظالمــي،  الــروازق،  الحــارس،  زاهــد، 
الصبــاغ،  الخطيــب،  ذهــب،  البديــري، 
حــربي، كشــكول، شمــس عــلي، الطــرفي، 
البــلاغي، الجصــاني، مانــع، معيلــو، حــدود، 
ــم،  ــراج، عمــران، ال ــن، وهــب، ال جبري

البهــاش. 

شــعبيون  شــعراء  المــشراق  وســكن 
معروفــون، مثــل: عبــود غفلــة، وعبــد الله 
الــروازق، وياســين الكــوفي، وابراهــم خليل 
ــد  ــشرع، وعب ــد الحســين ال ــو شــبع، وعب اب

الأمــير المرشــد، وعبــاس الرجمــان.
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حسن جوادي

دور الجيل ال�صاعد

في �صناعة الحياة

تــترد عــى مســامعنا كلــات وآراء حــول الجيــل المعــاصر )18ـ  30( 

ــو بعــض  ــة، كمــا لا تخل ــرى منهــم أفعــالًا ومواقــف مهمــة للغاي ســنة، ون

ــدح  ــن الم ــاهم يعيشــون ب ــد وجدن ســلوكياتهم مــن أخطــاء مرفوضــة، وق

المفــرط والــذم الكبــر، ونــدر معهــم اســتعال اللهجــة المتوازنــة في الطــرح 

والتوضيــح، وانعكســت هــذه الآراء عــى واقعهــم، فباتــوا يشــعرون بكميــة 

ــر، والانســان  ــدح الكب ــن الم ــة م ــت نفســه كمي ــاض، وفي الوق ــن الامتع م

الــذي يعيــش بــن المــدح والــذم ســيجد نفســه مطوقــاً بأســيجة وســتخلق 

في نفســه حالــة مــن الاندفــاع نحــو تقديــر الــذات وفرضهــا وحالــة أخــرى 

مــن اليــأس والانتقــام، فيــتردد فعــل هــذا الشــاب بــن الخطــأ والصــواب، 

تــارة تجــده في ألمــع المواقــف وأجملهــا، وتــارة تجــده في مواقــف لا يحســن 

ذكرهــا. 
تخبطه هذا؛ أحد أسبابه )المدح+الذم( 
هذه  آثار  وظهرت  نفسه،  الوقت  في 
في  وانعكست  سلوكه  في  التناقضات 
فمن  مؤخراً،  وقعت  التي  الاحداث  بعض 

للسم  يدفعه  ومن  استجاب  للعنف  يدفعه 
لمن  الخير  لفعل  يهوى  فتجده  استجاب، 
يرسم له الطريق الفاضل وتجده في غاية 
الطاعة لمن يصور له السلوكيات الخاطئة: 
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بالمشاعر والاحاسيس  والرغبة الكبيرة في 
بـ)الانا( فيحب عرض رأيه وكلامه  الشعور 
هذه  ترافق  وما  الاخرين  على  وشخصيته 
الحالة من تداعيات وكلنا مررنا بهذه الحالة 
النفسي  السلوك  وهي طبيعية جداً، حسب 
الشباب  مع  فعله  علينا  وما  والاجتماعي، 
الاعزة هو الوقوف إلى جنبهم ومصاحبتهم، 
وأقرب  الفساد  من  للصلاح  أقرب  فانهم 
الكره  من  للحب  وأقرب  الكسل   من  للعمل 
وأقرب للصدق من الكذب وأقرب للخير من 

للشر.

الجيل يمزق  هذا  أبناء  بعض  تيهان  ان 
القلب ويؤلمنا جداً، فهؤلاء لم تتلوث فطرتهم 
للغاية، لأن هذا  قابليات مذهلة  بعد، وفيهم 
به  الانسان،  حياة  مراحل  أجمل  هو  العمر 
يقوى على فعل الخير وبه يتعم وبه يرقى، 
وكذلك هو اخطر مراحل حياة الانسان، لان 

وتقبله  عاطفته  على  اعتماداً  لها  وينقاد  بل 
لل صوت يتلون بلون الفطرة في الظاهر، 
لا،  او  المصداقية  الصوت  هذا  سواء حمل 
قائله،  قبل  بالنص  يهتم  عادة  الشاب  فان 
القائل  بين  يفصل  أن  على  تمرس  إذا  إلا 
في  نجدها  الحالة  هذه  ومثل  والنص، 
التلفزيون والميديا بشل  علاقة الشباب مع 
بالأصوات  جداً  يتأثرون  إنهم  حيث  عام، 
أفكارهم  وتناغي  مشاعرهم  تداعب  التي 
وطموحاتهم، ومن هنا يدخل الشباب الاعزة 
صراعًا مريرًا مع من يتمنى لهم الخير أو 
يريدهم كأدوات لمشروعه ليتعكز عليهم مى 

ما تطلب الامر.

عليه  فرضت  التي  التقلبات  دوامة  إن 
تعصف  مضطرب  خيال  في  يعيش  جعلته 
الشخصية،  والتقييمات  الآراء  عواصف  به 
لأن الشاب في هذه المرحلة من العمر يتقيد 
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الفرد في أعوامه وأيامه الأولى من عمره لينّ 
بسيط قابل أن يكون بأي شل من الأشكال، 
ونسيانه في  والتوجيه،  الظرف  حسب  يلين 
هذه المرحلة هو عملية توديع له، بل إرساله 

للضياع والتيهان والفوضى.

هذا العمل هو محط رحال الأخلاق والقوة 
أهمل  إن  الخير،  خصال  وكل  والشجاعة 
ضاع وتلاشى، بل يصبح في المستقبل آلة 

للطحن والقرض!

إن هذا الجيل هو النقطة القوية في جسد 
المجتمع، فإن احتاجهم الوطن تجدهم لبسوا 
الدين  احتاجهم  وان  الدروع  على  القلوب 

أرخصوا له الدماء!

هم ذخيرة ما بعدها ذخيرة، وموارد للتقدم 
والازدهار والبناء، فأي إهمال يتعرضون له 
البلد برمته، إن أغفلناهم  ينعكس هذا على 
بأهميتهم  نشعر  ولم  الماضية  السنوات  في 
فلن يكون ذلك الأهمال ساريًا للأيام المقبلة 
والسنوات القادمة، علينا أن نعيد حساباتنا 
في تعاملنا مع الأجيال التي تتأخر عنا في 

العمر لكنها لا تتأخر عنّا في العطاء!

الانسان في هذا العمر طاقة جبارة يريد 
أن يقدم ويؤسس ويبني ويعمل، أكبر ضربة 
ونحسبه  البيت  في  نقعده  حين  له  نوجهها 
بسيطًا ساذجًا مهمشًا لا دور له في صناعة 

الحياة الراقية!

من المحزن جداً أن ينعت هذا الجيل بنعوت 
البوبجي(  كـ)جيل  للغاية  مؤسفة  وصفات 

و)جيل الايباد(، وغيرها من الأوصاف التي 
والهبوط  وعيهم  وتقليل  بها تحجيمهم  يراد 
بهم إلى عالم السذاجة والراجع كما صنع 
في فرات طويلة مع مختلف الاجيال، وربما 
باعتبار ما يصدر  الالقاب  يعلل الآخر هذه 
منهم من انفلات وتيهان، والحق  أنه لا يقع 
اللوم عليهم بالكامل إذا ما خرجوا عن جادة 
الحياة الفاضلة، ينبغي أن يحاسب المجتمع 
نفسه على إهماله أياهم وصفحه عنهم في 
محاسب،  المهمل  فالبيت  والتوجيه،  النصح 
،والمدرسة  محاسبة  الحاضنة  والبيئة 
في  الحكومي  والنظام  محاسبة،  المقرة 
فتتوزع  ايضا،  مسؤول  الاجيال  رعاية 
الصحيح  واقعهم  عن  انجرافهم  مسؤولية 

على كل المعنيين.

إن الطاقة المتوفرة في العناصر الشابة 
كبيرة جداً، تحتاج أن تخرج بايجابية وطرق 
ناجحة عبر قنوات دعم واعية ومثقفة تؤهل 
عبرها  مستقبله  ملامح  يرسم  لان  الشاب 
فينتفع منها أي انتفاع، وأما إذا ما طوقت 
تتقيد  أن  لها  ورسم  وحددت  الطاقة  هذه 
وتكمن، فلا ريب أننا سننتظر الساعة التي 
تنفجر بها، ولذا نجد أن التعليمات النفسية 
تشدد على ضرورة أن تستغل الطاقة الكامنة 
في الشباب كونها أحد أهم مصادر ديمومة 

الحياة الاجتماعية على وجهها القوي.

إن اجود علاقة بين الاجيال هي بالرابط 
على  والقائم  الاحرام  على  المبني  الوثيق 
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يحمل  جيل  فل  الفعال،  والتواصل  المحبة 
الجيل  عن  متعددة  نواح  من  تختلف  تجربة 
قائمة  الاجيال  بين  الممزة  والعلاقة  الآخر، 
في  والتمازج  الخبرات  من  الاستفادة  على 
الرؤى ومعرفة مساحة بعضهم البعض، وأي 
فصل بين الاجيال تظهر نتائجه الخطيرة على 
الساحة، وغالبا ما يعبئ الجيل الشاب بمثل 
يساعده  المعاش  واقعه  أن  بل  الافكار،  هذه 
والتفكير بهذا  الطريق  على سلوك مثل هذا 
الاخرى  العوامل  بعض  وتساعده  الامر، 
السائدة،  والثقافة  والاعلام  والبيئة  كالبيت 
لكن الشباب بأدنى تفكير ورجوع إلى المنطق 
يكتشفون أن ما يفعلونه من سلوك قطي مع 
الاجيال الاخرى غير دقيق وغير ناتج للرابطة 
اللازمة لتبادل الخبرات بين الاجيال فراهم 

يرجعون مرة اخرى.

صارت  الأجيال  بين  العلاقة  قويت  إذا 
النتائج المرقبة في غاية الاهمية، وإذا فهمت 
هذه الاجيال وقومت بالصورة الذكية الواعية 
من  الاستفادة  تشبه  منها  الاستفادة  كانت 

النفط!

هذا  يعيد  أن  يمكنه  الصاعد  الجيل  إن 
البلد إلى مراقي الحياة المعاصرة والمتقدمة، 
يتوقف  والمنتج  الفاعل  الجيل  هذا  دور  لكن 

على عاملين مهمين:

يحمل  وما  لنفسه  الشاب  تقدير  1ـ 
نفسه  يخدم  لأن  تدفعه  وطاقة  مؤهلات  من 

عن  الشباب  يغفل  فربما  وبلده،  ومجتمعه 
يبنون كيان هذه  طاقتهم الجبارة التي بها 
والشرور  المخاطر  ويدفعون  المظلومة  الامة 
يقدر  من  أن  حياتنا  في  رأينا  وقد  عنها، 
مراقي  على  يحوز  بها  ويؤمن  وذاته  نفسه 
المستحيل  ويصنع  الحياة  هذه  في  الكمال 

في نظر الآخرين.

2ـ تقدير جهود الشباب من قبل الأجيال 
بما  يتأثرون  الشباب  فإن  عليهم،  المتقدمة 
يسمعون من الأكبر منهم ويتأثرون بالخطاب 
القريب من أنفهم، ومن هنا يتضح حجم 
الاجيال  عاتق  على  يقع  الذي  التكليف 
الجيل  يسعى  ان  الضروري  ومن  المتقدمة، 
كي  الحياة  طريق  مشاق  لتوضيح  المتقدم 
يزداد الشاب خبرة ويهل طريقه نحو بناء 

المجد.

إن الواقع الاجتماعي يتطلب على الدوام 
مناسبة  بحيوية  الحياة  تمد  جديدة  دماء 
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جيلها  لها  فرة  فل  وتطورها،  لتقدمها 
الذي يديرها بعد ان يستم مقاليد أنظمتها 
الأخلاقية والربوية والسلوكية بصورة عامة 
يصبح  ثم  ومن  سبقته،  التي  الأجيال  من 
مختلف  من  الحياة  لإدارة  الأهلية  بكامل 
الجيل  أن  نرى  جيداً  دققنا  وإذا  نواحيها، 
عالية لإدارة  يتمتع بهمة وحماسة  المعاصر 
هذا البلد والتقدم به، وما ينقصهم هو الموجه 
لطاقتهم والمطور لإمكاناتهم والمستفيد منها، 
فإن كل يوم يمر على الشاب دون عمل أو 
انتاج هو هدر لطاقة كبيرة وضياع لنفسه 
فمدّ  والمشاكل،  الازمات  ظهور  وبالتالي 
أهم  هو  الصاعدة  الاجيال  لهذه  العون  يد 
خطوة اقتصادية وفكرية وثقافية تسجل في 

خارطة الاصلاح الذي بات مقصد الل.

قدرة الجيل الصاعد على صناعة الحياة 
تتوقف على إعداده بصورة جيدة من حيث 
التعلم والربية والتوجيه الصحيح وتثقيفه 
المواطنة  ومسؤوليات  الوطنية  بالثقافة 

لأن  المعاصر،  الديمقراطي  بأسلوبها 
المؤسسات  وسائر  الدولة  مؤسسات  كل 
بمزيد  يرفدها  من  إلى  الاجتماعية بحاجة 
من التطلع والرؤى المستقبلية، وكل معضلة 
أو قضية معطلة بحاجة إلى من يفك رموزها 
لديه  الشاب  والجيل  الواقع،  إلى  ويعيدها 
عجلة  دفع  معه  يستطيع  ما  الطموح  من 
بعض  أصابت  التي  الاعطال  وفك  التقدم 
والتطورية،  الخدمة  المناحي  أو  المؤسسات 
مع عدم اغفال جيل الخبرة والمهنية، فانهم 
عماد كل المؤسسات والمرافق الحياتية، وهم 
من يفكر في تقديم الشباب مع تقدم العمر 
تؤهلهم  تدرجية  اولية  بمناصب  واشغالهم 

لإدارة شؤون المؤسسات والمنظمات.

أي  في  الشاب  العنر  وجود  إن 
مؤسسة هو وجود للحيوية والتقدم والرؤية 
وقوة  حركة  نوع  أيضا  وهو  المستقبلية، 
للتقدم  المحفزة  الاجواء  تخلق  وحماسة 

والازدهار.
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أبيقور
)3٤١-٢٧٠ق.م(

فيلسوف »الإلحاد« الذي قدّم أدلة على وجود الله!!!
موفق هاشم عبيد

في تلك الجزيرة اليونانية الجميلة )ساموس( 

ولد أبيقور، وترعرع بن أفيائها ونسـائم هوائها 

العـذب، تلـك الجزيـرة التي تعتبر مـن أكبر الجزر 

وأقربهـا للسـواحل التركيـة في بحـر إيجـه، وكان 

أبـوه معلمـا في إحـدى المـدارس في حـن كانـت 

أمـه تعمـل في السحـر)*(، وقـد تـرك مسـقط رأسـه 

ليفـد عـى أثينـا وهـو في سـن الثامنـة عر، وقد 

الـذي  الافاطونيـن  الفاسـفة  أحـد  إلى  اسـتمع 

يـدعى )بامفيلـوس(، بعـد ذلـك تتلمـذ تحـت أحـد 

أتبـاع ديمقريطـس اسمـه )نوزيفـان(، الـذي أثـر 

ا مـن حياتـه متنقـا في مناطـق تركيـا  فيـه كثـرًا، وقـد عـاش أبيقـور جـزءًا كبـرً

القديمـة )آسـيا الصغـرى(، باحثًـا عـن الحكمـة، إلى أن اسـتقر به المطـاف في النهاية 

بأثينـا، وهنـاك أسـس مدرسـته في الحديقـة)**(، وكان عمـره آنـذاك خمسـة وثاثـن 

سـنة، وكان هـذا في السـنة نفسهـا الـتي أسـس زينـون فيهـا المدرسـة الرواقيـة.

* ـ ينظر: الفلسفة الإغريقية، د. محمد غلاب, مكتبة الأنجلو المرية, ط2: 2\١٦٦.
** ـ ينظر: الموسوعة الفلسفية المخترة، نقلها عن الإنكلزية فؤاد كامل وآخرون، وأشرف عليها د. زكي نجيب 

محمود، دار القم، بيروت، لبنان: 18. 
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المدرســة  كانــت 
كلا  تســتقبل  الأبيقوريــة 
مــن الشــباب والشــابات 
ومــن  الســواء  عــلى 
ــي  ــات، وب ــف الطبق مختل
ــدرّس فيهــا بمــا  ــور ي أبيق
ســنة)1(،   36 مــن  يقــرب 
ــزارة  ــن غ ــرغم م وعــلى ال
أكرهــا  أن  إلا  تأليفاتــه 
بــين  وفقــدت  ضاعــت 
طيــات الســنين الطويلــة، 
إلا  منهــا  يصــل  ولم 
وتلمــذ  اليســير،  الــزر 

عــلى يديــه تلاميــذ كــرُ، ومــن أبــرزهم كان 
.)2 )هرمارخــوس()

المدرســتين  إحــدى  أبيقــور  ويمثــل 
برزتــا  اللتــين  المتصارعتــين،  الفلســفيتين 
ــا، وهمــا  ــن الدني ــد أن رحــل أرســطو ع بع
الرواقيــة،  والمدرســة  الأبيقوريــة  المدرســة 
الأولى مؤســها أبيقــور نفســه، والثانيــة 
وهمــا  زينــون،  الفيلســوف  أســها 
ــد  ــير في العه ــر كب مدرســتان كان لهــما أث
المســي الأول. وكانــت هاتــان المدرســتان 
تتنافســان فيمــا بينهــما عــلى دعــوة النــاس 

بدوي،  الرحمن  عبد  د.  الفلسفة،  موسوعة  ينظر:   -1
ط1،  ببيروت،  والنشر  للدراسات  العربية  المؤسسة 

81\1 :1984
2 ـ ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة، عبد المنعم 

حفني، مكتبة مدبولي، ط2، 1999: 1\ 88-8٧.

ــلاق،  ــعادة والأخ إلى الس
إلى  دعــت  الأبيقوريــة 
ــاس  ــراج الن ــي لإخ الس
والألم  الشــك  مــن 
إلى  وقتهــا  ســاد  الــذي 
ــت  ــى عُرف ــة، ح الطمأنين
الفلســفة الأبيقوريــة عــلى 
العمليــة  »الحكمــة  أنهــا 
الســعادة  توفــر  الــتي 

والأفــكار«)3(. بالأدلــة 

الأبيقــوري  والفكــر 
ركــز عــلى الطبيعــة مــن 
ــلى  ــة ع ــب الطمأنين خــلال أهميتهــا في جل
ــفة  ــن الفلس ــق م ــلوك، ولم يب ــرء في الس الم
ســوى الأخــلاق، وقــد علــل أبيقــور بــأن 
هــذا الاهتمــام إنمــا كان مــن أجــل تحصيــل 
الطمأنينــة الــتي ينشــدها)4(، ولأجــل ذلــك 
إلا  والمعرفــة  بالطبيعــة  يشــتغل  لم  فهــو 
ــه في  ــذي رآه هامــا لإقامــة مذهب بالقــدر ال
ــع ســقراط  ــو بهــذا تشــابه م ــلاق، وه الأخ
والســقراطيين الذيــن ابتعــدوا عــن كل عــم 
لا يتصــل بالأخــلاق، وبهــذا فكانــت فلســفته 

ــا)5(. ــنى به ــلاق وتتغ ــول الأخ ــور ح تتمح

ـ تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، دار العالم   3
العربي، ط2، 2012: 268.

4 ـ ينظر: موسوعة الفلسفة، د. عبد الرحمن بدوي: 1/ 
.82 -81

5ـ ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم: 268.

بعد رحيل 

أرسطو كان 

الصراع محتدماً 

بن المدرسة 

الرواقية والمدرسة 

الأبيقورية
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للعــالم هي أن لا أثــر  ونظــرة أبيقــور 
ــة)6(، وكأن  ــذر والمصادف ــراغ وال ــه إلا للف في
الطبيعيــات هــذه واقعــا متصلــة اتصــالًا 
ــتين، الأولى:  ــين رئيس ــين دينيت ــا بقضيت تام
ــل تصــورهم  ــن قبي ــه م ــة والإل ــألة الآله مس
العنايــة  قضيــة  والثانيــة  ووجــودهم، 
الإلهيــة)٧(. وهــو بهــذا إنمــا جــدد مذهــب 
ســبقه  الــذي  ديمقريطــس  الفيلســوف 
ــو إنمــا أجــرى عليه  ــان، فه ــن الزم ــرن م بق
تعديــلا ونظــر إليــه نظــرة خاصــة، ومــن تلــك 

6ـ ينظر: الفلسفة الاغريقية: 2\ 1٧8. 
٧ ـ موسوعة الفلسفة: 1/ 84. 

التعديــلات أن الــذرات ليســت متجانســة، 

وهي ذات أحجــام وأشــكال لا حــر لهــا، 

وأن تلــك الــذرات متحركــة حركــة دائمــة غــير 

ــور  ــا أبيق ــك الحركــة لا يرجعه ــة، وتل متناهي

ــو  ــة أو محــرك خــارجي، فه ــة مفارق إلى عل

يســتبعد مــن مذهبــه علــة الألوهيــة أو النفــس 

العــالم ونظامــه، والســبب  الكليــة لحركــة 

وطبيعتهــا  نفهــا  الــذرات  هــو  عنــده 

وحركتهــا الباطنيــة، فالثقــل عنــد أبيقــور هــو 

ــة، وهــو بهــذا يفــارق  ــة للحركــة الباطني العل

ديمقريطــس الــذي ســلب الثقــل أو الــوزن 
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مــن علــة الحركــة، وتركهــا مــن غــير علــة)8(.

ــور أن الانســان مهــما بحــث  ــرى أبيق وي

ــور  ــن يســتطيع العث ــه ل في هــذا الكــون فإن

عــلى إي أثــر للآلهــة مــع أنــه يعتقــد بوجــود 

ينــف  لم  وأبيقــور  ماديــة!  كثــيرة  آلهــة 

وجــود الآلهــة، وإنمــا رأى أن عــدم الايمــان 

ــا أســم  ــة الشــعبية عموم ــدات الديني بالمعتق

بكثــير مــن الايمــان بهــا، ويذهــب لوكريتــوس 

8 ـ ينظر: جدلية العلاقة بين الفلسفة والدين عند فلاسفة 
اليونان، د. شرف الدين عبد الحميد، دار الوراق للنشر 

والطباعة، ط1، 2014: 200.

الشــاعر الرومــاني وكان أبيقــوري 
المذهــب )تــوفي 99 ق.م( إلى أن 
الديــن شر عظــم مــا بعــده شر! 
ومــن واجــب الانســان أن يتخلــص 
منــه نهائيــا؛ لأنه مصــدر كل شر)9(. 

الباحثــين  مــن  عــدد  وذهــب 
ومــؤرخي الفلســفة إلى أن أبيقــور 
منهــم  وهم  وهــذا  ملحــدا،  كان 
ــه وتوهمــه  ــأ في ــن أخط ــأ، وم وخط
عبــد  المــري  الدكتــور  ملحــدا 
الرحمــن بــدوي)10(، لكــن بتدقيــق 
مذهبــه  أجــزاء  بقيــة  في  النظــر 
بــضرورة  يقــر  أنــه  لنــا  يتضــح 
ــم توهمــوا  وجــود الآلهــة)11(. ولعله
ــة الــشر  إلحــاده مــن خــلال معضل

الــتي يقــول فيهــا: 

»هــل يريــد الله أن يمنــع الــشر لكنــه لا 
يقــدر؟ إذن هــو ليــس كلــي القــدره!!

هل يقدر لكنه لا يريد؟ إذن هو شري!!

هل يقدر ويريد؟ فمن أين يأتي الشر؟

هــل هــو لا يقــدر ولا يريــد؟ فلمــاذا نطلــق 
عليه لله؟«)12(.

9ـ ينظر: موسوعة الفلسفة:، عبد الرحمن بدوي:1\ 84. 
10ـ ينظر: المصدر نفسه: 1\ 85.

11 ـ ينظر: الفلسفة الاغريقية: 2/ 1٧9. 
والفكر  الفلسفة  على  وأثرهم  الاغريق  فلاسفة  12ـ 

الديني، حسنين الراج، دون طبعة ودون تاريخ:32.
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وأبيقــور في معضلتــه هــذه لا يبتــغي 
ــا أن  ــد به ــا يري ــدر م ــه بق ــود الإل ــفي وج ن
ينــفي صلتــه بالنــاس والعبــاد، ولا ســيما في 
مســألة العنايــة الــتي ســيأتي الحديــث عنهــا 

لاحقــا.

ومــن أبــرز الأدلــة الــتي جــاء بهــا أبيقــور 
للبرهنــة عــلى وجــود الله هي:

أولا: فكــرة وجــود دائم وســعيد، والآلهــة 
بالنســبة لهــم يقابلــون تلــك الفكــرة)13(.

ــة  ــق المعادل ــد يحق ــل شيء ض ــا: ل ثاني
في الوجــود، ولابــد مــن وجــود دائم وســعيد 

ــل الوجــود الفــاني التعيــس)14(. يقاب

ــا في  ــراءى لن ــتي ت ــالات ال ــا: الخي ثالث
تكــرار  أن  وفكرتهــا  واليقظــة،  المنامــات 
الاحســاس الصــادق لــدى الانســانية أجمــع 
ــة مــن  ــد أن تكــون منبعث ــل عــلى أن لا ب تدل

الآلهــة)15(.

وذهــب أبيقــور إلى أن الآلهــة تختلــف عن 
ــوم  ــام؛ لأن الن ــث أنهــا لا تن البــشر مــن حي
كمــا يذهــب يتضمــن أحلامــا مزعجــة، ويــرى 
أن أجســام الآلهــة لطيفــة في غايــة اللطافــة، 
ــة عنــا، ويذهــب  تتحــرك بــين العــوالم المنعزل
أبيقــور أيضــا إلى أن طعــام الآلهــة مــن نــوع 
ــذي نأكلــه نحــن  خــاص لا يشــبه الطعــام ال

13ـ تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم:2٧2.
14ـ المصدر نفسه:2٧2.

15ـ المصدر نفسه:2٧1- 2٧2.

البــشر، كمــا أن لغتهــم هي اللغــة الاغريقيــة؛ 
ــة  ــرة بمكانتهــم. والآله ــا الجدي ــي وحده فه
عــلى حــد قولــه لا يهتمــون بالعــالم الــذي 
نعيــش فيــه، فهــم يعيشــون في عــالم خــاص، 
وهــو الخــلاء الــذي بــين العــوالم ســعداء 
فرحــين لا يمهــم حــزن ولا كمــد ولا ألم)16(.

ــور في الوجــود  ــذا رأي أبيق وإذا كان ه
الإلهــي فــإن رأيــه في  العنايــة الإلهيــة أنهــا 
وهم لا أكــر! وهي عنــده لا تتفــق مــع مقــام 
ــه  ــه أسس ــم ل ــن قبله ــكار م ــة، والإن الألوهي
كمــا يقولــون، فهــم يســتدلون بمــا يلحــظ 
مــن شر في هــذا العــالم عــلى عــدم العنايــة 
ــة  ــة الرباني ــن العناي ــون: أي ــة، إذ يقول الإلهي
ــب  ــن نصي ــبر م ــب أك ــشر نصي ــالم لل في ع
الخــير! ومصــير فاعــل الخــير أســوأ مــن ذلك 
الــذي يفعــل الــشر! فأيــن عناية الإلهــة إذن؟! 
ــح  ــالم يصل ــكان في الع ولا ســيما وأن لا م
لســكن الانســان ســوى القليــل! وهــم جــرا 
ــير حفيظتهــم  ــتي تث ــك التســاؤلات ال مــن تل

ــة)1٧(. ــة الإلهي حــول العناي

وختامــا أســتطيع القــول أن أبيقــور كان 
يعتقــد بوجــود الإلــه، حــى ســطّر الأدلــة 
عــلى وجــوده، لكنــه مــع الأســف نــى عنايــة 
ــذا حســب  ــق، وه ــاس والخل ــه بالن ــك الإل ذل
اعتقــادي هــو منبــع مــن عــدّه مــن أبــرز 
فلاســفة الإلحــاد العقــلي اليونــاني القــديم. 

16ـ ينظر: الفلسفة الاغريقية:2\1٧9. 

1٧ ـ ينظر: موسوعة الفلسفة:1\84.
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نحن والح�سينية..

التركيب والتم�سك
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كل واحـد مـن شـيعة أهـل البيت)ع( 
يتمتع بنوع من الحسينية، ويختلف 
مسـتوى ونـوع هـذه الحسـينية مـن 
يعيـش  مـن  فهنالـك  لآخـر،  شخـص 
المتعـددة،  بأبعـاده  الحسـن)ع( 
وينصهـر فيهـا تقريبـاً، وهنالـك مـن 
يعيـش الحسـن مـن حيـث العاطفـة 
والمحبـة والشـوق والبـكاء والحـزن 
العاطـي  البعـد  وهـذا  العميـق، 
مـن  فمنهـم  النـاس،  فيـه  تختلـف 
يتعاطـف معه إلى درجة نسـيان ذاته 
ومنهـم دون ذلـك، وهنالـك من يعيش 
الحسـن قضيـة كـبرى عى مسـتوى 
فكره، فتجده يفكر كما يريد الحسـن 
يحـب العـدل والاصاح ويكـره الظلم 
والطغيـان وهنـا النـاس أيضـاً عـى 
مـن  وهنالـك  ودرجـات،  مسـتويات 
وجوديـة،  كقضيـة  الحسـن  يعيـش 
للحسـن  وجـوده  كل  يجعـل  حيـث 
فـا  للحسـن  امكاناتـه  ويسخـر كل 
يـرى غـر الحسـن فتأخـذه قضيتـه 
مـن حيـث الفكـر والعاطفـة، فيعيـش 
الحسـينية في كل ابعـاده ومحـاوره، 
ولا ريـب ان هـؤلاء انـدر مـن الكبريت 
الاحمـر، لكـن حتمـاً أنهـم بيننا حتى 
ولـو عرفنـا بعض الانفـار منهم، وفي 
خضـم هـذه الملحمـة العظيمـة افهـم 
كمـوالي ان الحسـينية فينـا تتركـب 

من:
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الديني،  الحسيني  المضمون  وضوح  1ـ 
أحد  كان   الحسين)ع(   الامام  أن  ريب  فلا 
الظم  بوجه  انتفض  الذي  الاطهار،  الائمة 
السماء والحفاظ  أجل رسالة  والطغيان من 
ليس  فهو  الامة،  الاصلاح في  على مسيرة 
وعنوانه،  باسه  التاريخ  يحتفظ  ثائر  كأي 
بل له مزة ساوية ووحيانية، أي أن نهضة 
والاجتماعية  بالإنسانية  اتسمت  وإن  الامام 
أجل  من  نهضة  جوهرها  أن  إلا  والفكرية 
المفهوم  هذا  نستحضر  أن  وينبغي  الدين! 
قضية  فهمنا  في  الركائز  من  وهذه  دائما، 

السبط الشهيد.

2ـ مركزية العاطفة واللوعة تجاه الامام، 
في  العابرة  الاحداث  من  ليست  فكربلاء 
والشعور  العاطفة  من  والمجردة  التاريخ 
والاحساس، بل ان لها لهيبها الخاص الذي 
يؤجج المشاعر، كونها مصيبة كونية وليست 
مصيبة بين شخصين وانتهت، بل أن ما حدث 
يمثل القمة في مقتل الخير امام الشر، فلا 
يمكن تجريدها من عاطفتها اللاهبة، وهذا ما 
اكدت عليه النصوص، فلو عرضت المصيبة 
فالجذوة  لانهارت،  الانسانية  الفطرة  على 
حاضرة وبقوة، وهي التي اوصلت القضية 
لل بقاع الارض، بل ان اصل القضية من 

زاوية عبارة عن ملحمة الهية واقعية!

ابعاد  ان  النهضة،  فلسفة  محورية  3ـ 
نهضة سيد الشهداء تعددت وكان لها نتائج 
عظيمة، وشرط صدق المحبة ان تحضر فينا 
بعض تكلك النتائج وان نحافظ على ما كان 
والاستمرار  لحفظه  الشهيد  الامام  يسعى 

عليه، فالطف كما تحضر فينا كلوعة ينبغي 
من  ورائعة  وعبرة  كدرس  فينا  تحضر  ان 
قضاياهم،  من  وقضية  البيت)ع(  اهل  روائع 
فلا  العصور،  مر  خالدة على  الهية  وملحمة 
النهضة،  في  الفكرة  محورية  اهمال  يمكن 
فيصح ان نقول هنا: ان النهضة الحسينية 

تقف على بعدين، العاطفة والفكرة!

في  النهضة  اعادة  على  الاستمرار  4ـ 
من  النقطة  هذه  ان  المتعددة،  مضامينها 
لا يمكن  التي  والاساسية  النقاط المحورية 
فلكي  الاحوال،  من  بحال  عنها  التنازل 
وفي  ذواتنا  في  حاضرة  النهضة  تكون 
تكرارها،  على  نسعى  ان  ينبغي  واقعنا 
فهمها  على  لنا  ديمومة  تكرارها  في  فإن 
وليس ديمومتها، والا فهي دائمة وحاضرة، 
عن  نغيب  لكننا  ودائم  حاضر  فالحسين 
الحسين في فرات متعددة وينساه بعضنا 

ويعيش دونه، فالغياب لنا لا له.

إن استحضار الحسين)ع( ونهضته يعتمد 
لقضيته  ونرتنا  للحسين)ع(  توجهنا  على 
كل  في  الطف  راية  رفع  في  والاستمرار 
عام وعدم التخلي عن تلك القضية في أحلك 
حياة  الخاصة،  الحياة  فيها  لان  الظروف، 
الروح والامل والانبعاث من جديد، فمن غاب 
الحياة  عن عمق  غاب  الشهيد  الحسين  عن 

واصالتها وعمقها.

ان استحضار القم التي ارادها السبط 
من  لكربلاء  استحضار  نوع  هو  الشهيد، 
بعرنا  بكربلاء  بقم  الاهتمام  وان  جديد، 
هذا يعني استعادة لكربلاء من بطون التاريخ 
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المعاصر،  عالمنا  في  وتمثلها  الماضي  ومن 
فإن في كربلاء حيوية وتجددية عظيمة.

يعتمد على  فينا  إذن، فمقدار الحسينية 
وعلى  المباركة،  النهضة  هذه  لأبعاد  فهمنا 
وهذا  المعاصر،  واقعنا  في  استحضارها 
الدينية  ابعاده  على  يوزع  الاستحضار 
بذات  يرتكز  ان  بعد  والثقافية  والاجتماعية 

كل واحد منا وينطلق منها.

ما  ذلك،  من  ابعد  الذهاب  يمكن  وربما 
اوقاتنا  كل  في  القم  تلك  استحضرنا  إذا 
تلهب  فرة  في  ليس  السنة،  أيام  كل  وفي 
وانما  المصيبة،  وأيام  فسحب  المشاعر 
تمتد لواقعنا في كل ظروفه، وهذا هو احد 
جواهر نهضة سيد الشهداء)ع( فالموسية مع 
الحسين)ع( تستدعي الديمومة والاستمرارية 

الظرف سواء كان في  على هذا النهج في 
العلماء  يتابع سيرة  الموقف، ومن  أو  الوقت 
ان  بل  مستمرة  فيهم  الحسينية  ان  يجد 
ببعض  تذكرك  وخصالهم  شمائلهم  بعض 
قم كربلاء، فهؤلاء حقا يعيشون كربلاء على 
أساسية  قضية  انها  على  ويفهمونها  الدوم 
وتحركه  الانسان  بعثة  ومنطلق  الحياة  في 
نحو الحياة ونحو لله العظم في كل ساعة 
وفي كل موقف، ويمكن الاستعانة على هذا 
المطلب من النص المروي عن الني الاكرم)ص(: 
)إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين 
لا تبرد أبدا()1(، وإذا ما قلت هذه الحرارة 
إلى  برجوعه  الانسان  استعادها  بردت  أو 

الحسين في أيام مصابه وفجيعته.

1 ـ مستدرك الوسائل: المحدث النوري، ج١0، ص3١8.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

الإيلخانية الدولة 

  تعــود تسميــة الدولــة الإيلخانيــة بهــذا الاسم إلى هولاكــو خــان الــذى 
ــع،  ــل( بمعــى تاب ــن مقطعــن )إي ــة م ــة مكون ــب بإيلخــان، وهى كلم لُقِّ

و)خــان( بمعــى ملــك أو حــاكم.
في سـنة 655هــ/125٧م توجـه هولاكـو 
نحـو بغـداد، وأمر أحـد أمرائـه بالتوجه نحو 
أربيـل وأن يعـبر دجلـة ويسـير إلى بغـداد 
مـن الجانـب الغـربي، بينمـا توجـه هولاكـو 
في  ونـزل  خانقـين  جهـة  مـن  بغـداد  نحـو 
656هـ/18كانـون  11محـرم  في  شرقيهـا 
656هــ/11  5 صفـر  الثـاني1258م)1(وفي 
شـباط 1258م سـقطت بغـداد بأيـدي المغول 
وانتهـت الدولـة العباسـية. تـولى الحـم عام 
65٧هــ/1260م، في بغـداد مـن قبل هولاكو 

عـلاء الديـن عطـا ملـك الجويـني)2(.

  في عام 663هـ/1265م، توفي هولاكو 
عـن عمـر50 عامـا، وتـولى الحم  بعـده ابنه 
السـلطان أباقا خان بن هولاكو والذي يظهر 
حصانـه،  عـلى  راكبـا  المرفقـة  اللوحـة  في 
عـن  نقـلا  الـبراقي  حسـين  السـيد  ويذكـر 
كتـاب تـاريخ وصـاف وهـو تـاريخ فـارسي: 
وأمـن  بغـداد،  مـن  الخلافـة  »وانقطعـت 

وأهنئـه،  عيـش  أرغـد  أهلهـا، وصـاروا في 
بعدمـا كانـوا في تمـام الخـوف والـذل مـن 
سـطوة أباقـا خـان، حصـل في أثنـاء ذلـك 
التلطـف والألتفـات مـن وزيـره ونبهـه عـلى 
الأعمـال الخيريـة والصدقـات الجاريـة، فمن 
جملـة مـا عمـل مـن رأفتـه وشـفقته وحسـن 
سـيرته وعدالته: أن جمـع المعماريين وأمرهم 
بصنـع الخيرات، وتفضل عـلى جميع الناس 
بالإحسـان، وعمـل الباقيـات الصالحـات«)3( 
عامـا   18 لمـدة  بالحـم  خـان  أباقـا  وبـي 
حـى وفاتـه عـام 681هــ/1282م0  وخلفـه 
ابنـه أرغـون الـذي جلـس عـلى سريـر الملـك 
عـام 683هــ/1284م، وقـد ملـك نحـو ثمـان 
عـام 690هــ/1291م  وفاتـه  سـنوات حـى 
ويظهـر في اللوحـة المرفقـة بجانـب أبيه أباقا 
خـان وهـو يقـف عـلى الأرض ويحمـل عـلى 
كتفـه ابنـه محمـود غـازان الـذي حـم عـشر 
سـنين، وقـد أشـيع حـول موتـه عـدة مـرات 
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إلى ان حانـت وفاتـه سـنة ٧03هــ/1303م 
وفي ذلـك يقـول الشـاعر:

قــد مـــات غــــازان بـــا مـــريـــــة

ولم يمت في المدة الماضية

وكانت الأخبار ما أفصحت 

عـــنه فــكــانت هـــذه القـــاضيـــة

ومحمـود غـازان بـذل جهـودا كـبرى في 
نـشر الديـن الإسـلامي، وبسـعيه واهتمامـه 
فـكان  إيـران  الذيـن في  المغـول  أسـم كل 

تأثـيره كبـيراً)4(.

ولـه آثار في العراق منها النهر الغازاني 
النهـر  وكذلـك  الفـرات  مـن  أخرجـه  إلى 
الـذي اخرجـه مـن الفـرات إلى مشهـد ابي 
الوفـا، وأنشـأ مكانـا سـاه )دار السـيادة( 
في المـدن الكـبرى، وجعـل وقفـه يصـل إلى 

الفقـراء والمسـاكين مـن العلويـين.

 دام حـم الأيلخانيـين في العـراق إثنان 
وثمانـون عامـا، )656 ـــ ٧38هــ( )1258 
غـير  بالحـكام  عهـدهم  وبـدأ  1338م(  ـــ 
ثم  أباقـا،  وابنـه  هولاكـو،  مثـل:  المسـلمين 
السـلطان  وأولهـم:  المسـلمون  جـاء الحـكام 
أحمـد الابن السـابع لهولاكو، ثم الســـلطان 
محمـود غـازان، ومحمد خربنـده، وآخـرهم 
مـوسى بـن علي، ومحـــــمد بـن قوتلق، وفيه 
نهايـة حـم أســـــرة هولاكـو الإيلخانية عام 

٧38هــ/1338م0

النجـف  في  ملوكهـم  بعـض  ودفـن 

لمرقـد  الشريـف  الصحـن  وفي  الأشرف 
لديهـم  وكانـت  السـلام،  عليه  عـلي  الإمـام 
مقـبرة خاصـة بهـم تقع في الجهـة الشمالية 
الشرقيـة مـن الصحـن الشريـف، وفي سـنة 
1316هــ/ 1898م أمـر السـلطان العثمـاني 
عبـد الحميـد الثـاني تجديـد أرض الصحـن 
ظهـرت  وعندئـذ  الصخـر،  ببـلاط  الشريـف 
قبـور السـلاطين والملـوك الإيلخانيـين، وقـد 
أرخ العلامـة السـيد جعفـر بحـر العلـوم هذا 

بقولـه)5(:  التجديـد 

حيـدر    سـاحة  السـلطان  فـرش  ومـذ 
العرشـا()6(. فـرش  )لقـد  أرّخ  عـلا  فـراش 

1ـ تـاريخ العـراق بـين إحتلالـين ـ عبـاس العـزاوي )ت: 

بـيروت  ـ  للموسـوعات  العربيـة  الـدار  ـ  ط1  19٧1م( 

1425هــ/ 2004م  ج1 ص 192.

2ـ م. ن. ج1 ص258

3ـ تـاريخ الكوفـة ـ السـيد حسـين الـبراقي )ت:1332(

تحقيـق: ماجـد أحمـد العطيـة ط1 مطبعـة شريعـت ـ قم 

ايـران 1424هــ/ 2003م0 ص 219.

4ـ تاريخ العراق بين إحتلالين ج1 ص44٧.

5ـ تـاريخ النجـف الأشرف ـ الشـيخ محمد حسـين حرز 

الـرزاق  عبـد  وزاد عليه:  هذبـه  1365هــ(  )ت:  الديـن 

ـ قم  نـگارش  الديـن ط1 مطبعـة  محمد حسـين حـرز 

إيـران 142٧هــ/ 2006م0 ج3 ص 42.

6ـ تحفـة العـالم في شرح خطبـة المعـالم ـ السـيد جعفر 

النجـف  ـ  الغـري  مطبعـة   )13٧٧ )ت:  العلـوم  بحـر 

.288 ص  ج1  1354هــ/1935م0 
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كثــراً مــا يكــون حديــث نــوادر اللصــوص وقطــاع الطــرق محوراً لجلســات 

ــن  ــة م ــت صافي ــتي كان ــام ال ــاف، في الأي ــة في الأري ــاردة الطويل الشــتاء الب

ــة  ــه عِظ ــا في ــم إلا م ــون كل شيء عنه ــة، ولا يتناقل ــلية الحديث ــائل التس وس

وينفــع لتعــلم درس مــن الوفــاء والشجاعــة وحفــظ الــذمم، أو مــا فيــه خســة 

ودنــاءة كي يجتنبــه الســامع.

من أساليب اللصوص
عبد علي الساعدي 

ـ  المجــال  هــذا  في  سعتــه  وممــا 
وهي أســاليب دنيء، رغم مــا فيهــا مــن 
ارتجــال وسرعــة تفكــير لاســتغلال الموقــف 
ــدي  ــو مه ــه أب ــني ب ــا حدث ــم ـ م لصالحه
النجــفي، قــال: كان في بعــض القصبــات 
اســتطاع في  متمــرس محــرف،  لــص 
بعــض الليــالي التســلل لأحــد البيــوت، 
وصنــع لــه مخبــأ في قبــة )المطــال( ـ جمــع 
ــرص  ــلى شــل ق ــون ع ــة( وهي تك )مطال
أريــاف  في  النســاء  تصنعهــا  دائــري، 
فضــلات  مــن  العــراق  وجنــوب  وســط 
عــلى  وتصفّهــا  والجامــوس،  الأبقــار 
شــل قبــة، كي تحفظهــا مــن التلــف ومــن 

الأمطــار، وتســتخدم لإشــعال النــارـ وكان 
يتحــين الوقــت المــلائم فيخــرج للرقــة، 
ــت  ــه أهــل البي ــه ل ــا خــرج انتب ــه عندم لكن
إلى جحــره،  منهــم  ففــر  بــه  فصاحــوا 
فبحثــوا عنــه حــى عجــزوا ولم يجــدوا لــه 
ــه  ــم )الشــط( أي لعل ــرًا، فصــاح بعضه أث
فــر إلى النهــر القريــب منهــم، فجاوبــه 
الباقــون )الشــط( وركضــوا صــوب النهــر، 
فسمــع بعضهــم صوتــا لبعــض الراكضــين 
لكنــه غــير مألــوف  لديــه ينــادي معهــم 
)الشــط(، فالتفــت إليــه ودقــق النظــر وإذا 
بــه غريــب عــن القريــة، فوضــع بندقيتــه 
عليه وجــرده مــن ســلاحه، وبعــد امســاكه 
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ــن  ــه كان يســرق السمــع م ــين لهــم بأن تب
وكــره، فعندمــا ســع باقــراح البحــث عنــه 
عنــد الشــط عــرف أن وســيلته الوحيــدة 
للهــرب هي خروجــه معهــم، فصــار بينهــم 

ــم.  ــم ندائه ــردد معه ــو ي وه
ولعــل اللــص اســتفاد هــذه الحيلــة مــن 
قصــة الثعلــب الــذي اختبــأ في )ســرة 
الــدواب( )بيــت يصنــع من الطــين والقصب 
للجامــوس( وصــار يــرق ويرجــع إلى 
وكــره كلــما غفلــت كلاب القريــة، حــى 

ــة. اكتشــفوه بالصدف

الحرامي الضحاك

الــتي  الرخيصــة  الأســاليب  ومــن 

الدخــول  اللصــوص  يســتخدمها ســقطة 

للبيــت الــذي يريــدون الرقــة منــه بحجــة 

أنهــم ضيــوف أو طالبــا حاجة، فــإنْ وجدوا 

مــا يســتحق الرقــة سرقــوه، فــإن أحــس 

بهــم صاحــب البيــت تضاحكــوا، وقالــوا 

ــت.  ــب البي ــع صاح ــون م بأنهــم يمزح
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صحوة ضمر
الرخيصــة  الأســاليب  تلــم  ومــن 
اتهــام عــرض صاحــب البيــت، إن أمســك 
صاحــب البيــت باللــص قــال ـ اللــص ـ 
أنــه عــلى موعــد مــع بعــض نســاء البيــت، 
أيــام صبــاي حكايــة  وقــد سعــت في 
عــن بعــض اللصــوص ـ ممــن لم يقتــل 
ــر الأســلوب  أكل الحــرام ضمــيرهم ـ تغاي
لصــين  أن  وخلاصتهــا:  ذكرنــاه،  الــذي 
بامــرأة  فأحســا  للرقــة،  بيتــا  دخــلا 
مــن جــيران البيــت الــذي يريــدون سرقتــه 
ــا ـ اللصــان ـ  جــاءت لحاجــة لهــا، فالتحف
في غطــاء واحــد، وعندمــا شــاهدتهم المرأة 
القادمــة اســتحت ورجعــت، وبعــد أن عــم 

أهــل البيــت بالرقــة، قالــت المــرأة الجــارة 
ــت  ــو وق ــذا ـ وه ــت ك ــت في وق ــه دخل بأن
الرقــة ـ فوجــدت صاحــب البيــت وزوجتــه 
في خلوتهــم فرجعــت، وقــد وصــل الــكلام 
للــزوج فطــرد زوجتــه؛ لأنــه شــك بهــا، فهــو 
غائــب عــن بيتــه في ذلــك الوقــت، وانكــرت 
الزوجــة المســكينة لكــن ليــس لديهــا مــا 
يؤيــد براءتهــا، ووصــل الأمــر إلى الطــلاق، 
وشــاع خــبر القصــة فسمــع بــه اللصــان، 
فاســتخدما الطــرق العشــائرية المعروفــة 
واعرفــا بمــا فعــلاه، وقــالا بــرغم مــن 
أنهــما لصــان لكنهــما لا يرضيــان بخــراب 
ــاس.        ــة أعــراض الن ــوت وتلويــث سع البي
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طُعم الشيطان!!
موفق الرحال

حزينا،  رأسه  مطرقا  البيت  إلى  رجع 
وقوت  قوته  به  يكسب  عملًا  يجد  ولم  عاد 
أحياء  من  حيا  ترك  لم  فالبطالة  عياله! 
العمل  عن  والباحثون  واجتاحته!  إلا  البلد 
الباب،  طٌرِقت  الأثناء  وفي  غفيرة!  بأعداد 
وإذا بصاحب محل الخضار جاء غاضبا؛ 
فموعد تسديد الدين تجاوز الأسبوع! 
وهنا طلب )صبري( من البقال أن 
بذمته،  ليسدد ما  يمهله يومين 

موعد تسديد إيجار  فإن  آخر  ومن جانب 
البيت بعد أربعة أيام سيحين! وهنا بدأت 
متطلبات  عدا  هذا  بوجهه،  تسْوَدّ  الدنيا 

الحياة الأخرى التي لا تنتهي..

تمدد على فراشه ليلًا والنوم لا يأتيه، 
أخذ يفكر بمخرج من حالهم التعيس، فقال 

في نفسه:
أين يأتي المخرج ونحن لا نملك  ـ من 
فقرنا  وفوق  ديننا،  به  فنسدد  نبيعه  شيئًا 
والسبب  وثقافة!  فقراء علما  فنحن  المادي 
الملك  هو  فيه  نحن  ما  كل  في 
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نحن  تنصفنا  لم  التي  الحاكمة،  وحاشيته 
مقومات  أبسط  من  حُرمنا  الذين  الفقراء، 
العيش! ولا خلاص من هذا الحال إلا بتغيير 
الحاكم وإنهاء حالة الاستئثار بخيرات البلاد 

ومقدراته المادية!
التي  الغفيرة  الجموع  مع  خرج صبري 
يهتف  وراح  والإصلاح،  بالتغيير  تطالب 
للبلاد،  السيء  الواقع  ضد  ونشاط  بقوة 
وأخذ يردد على ساحات التظاهر في أغلب 
الأيام، وذات يوم وهو في إحدى التظاهرات 
اقرب  ـ  السلطة  ضد  يهتف  كان  وبينما  ـ 
منه شخص ملثّ ومسك بيده فأخذه جانبا، 

وقال له:
ـ أنت صبري؟
ـ نعم تفضل.

ـ تعال مي فهنالك مجموعه تنتظرنا.
التي  المجموعة  وصلا  حى  سويةً  ذهبا 
أغلبهم كانوا من  أن  تبيّن  تنتظرهم، وهناك 
الفقراء المعوزين والمقهورين، أخذ الملثّ يقوّي 
ومواجهة  الثبات  عزيمتهم ويحثهم على  من 

القمع، ثم قال لهم: 
ـ كما ترون أيها الأخوة فإن التظاهرات 
مرّ عليها أكر من أسبوعين وما زال الواقع 
على ما هو عليه! وبالتالي فلا بد من التفكير 
تنصاع  السلطات  تجعل  أخرى  بطريقة 
الوضع  تغيير  في  لنا  وترضخ  لمطالباتنا 

وإصلاحه.. 
قال أحدهم:

التي  الجديدة  الطريقة  تلك  هي  وما  ـ 
ستجعل السلطات تستجيب لنا؟

قال الملثّ:

الدوائر  على  بالهجوم  نقوم  أن  علينا  ـ 
ثم  ومن  وزبانيته  للملك  التابعة  والبنايات 
حرقها، كما يجب علينا القيام بتعطيل الحياة 
الفوضى في  ونشر  الطرق  قطع  خلال  من 
كل مكان! فبالفوضى نقضي على السلطات 

ومن ثم يأتي البديل! 
قال صبري:

ـ لكن ألا يعتبر هذا العمل حرامًا ومنافًا 
للقانون؟!

فأجاب الملثّ:
هل  تتحدث؟!  وقانون  حرام  أي  عن  ـ 
من  هل  بحقوقنا؟!  نطالب  أن  الحرام  من 
بالروات  وزبانيته  الملك  استئثار  الحلال 
على حسابنا؟! وهل يقبل القانون بما فعلوه 
ويفعلوه منذ سنين بنا؟! ثم ألم تسمعوا سيد 
الموحدين علي)ع( الذي يقول: »عجبت لمن لم 
يجد رغيف خبزه ولم يخرج شاهرًا سيفه«!! 
ونحن كما ترون لا خبز لنا ولا مأوى ولا عمل 
ولا معين!! فالل تخلّى عنّا ونحن في أعر 
ظروفنا!! وهذا حال الثورات في كل الدول 
ثورتنا  تنتر  فلكي  العصور!!  مدى  وعلى 
علينا أن ننشر الفوضى والدمار كي نرعب 
الحكام وأتباعهم..!! وهنا صاح بعضهم من 

ذوي النفوس الضعيفة: 
ـ »فكرة جيدة وعظيمة«!! 

وراحوا يركضون تجاه الممتلكات والدوائر 
يبحثون عن منفذ ليدخلوها ويحرقوها، وفي 
بسيده،  ليتصل  هاتفه  الملث  أخرج  الأثناء 

فقال:
ـ سيدي: العملية تمت بنجاح، ابعث لي 

الأموال!!
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 أطيافٌ مهاجرة

تمرُّ بي ملأى بالعتاب! 

حاملةً نعش حاضٍر أسود!

وأرواحٌ معلقة

فوق مشانق النسيان 

وأخرى محلقة 

تحوم حول منبتها الطيني 

الغارق في تقلبات الزمن المتهالك

فتحط فوق شرفات ذاكرتي المهرئة 

وتبدأ تخط على صفحات انشغالاتي 

دعوات متكررة لارتياد ناديها المنعزل 

فأسوح ملبيا بين أطلالها المندرسة 

بنكران الرحم!

تجذبني إليها..

كشيخ ارتمى بين الغانيات!

وهناك حيث أقف!

تبدأ الشمس تخبو

خلف أسوار الغروب

 كغول يخاتلني!!

والأصوات ترحل بعيدا.. بعيدا..

ولا يبى إلا أنا والموتى..

والغسق الزاحف نحوي.. 

يقرب شيئا فشيئا..

ويزداد اسرارا

حينذاك ألفظ زفرات قصائدي

فردد المقل! أعد، أعد، أعد

سياحة مع الموتى!!
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ــة  ــه كأرجوح ــل أم ــاسر( رج تهــز بـ)ي

يــشرب  والأب  الامــان،  غايــة  في  دلالٍ 

الشــاي العــراقي الســاخن المــرّ، حيــث 

جار السجن وجار الحرب
حسن الجوادي
والاخ  ولحمــه،   شحمــه  أكل  الســكر 

الآخــر يلعــب مــع زيــدون جــارهم لعبــة 

إلى  تصــل  لم  البيــوت  وكانــت  القفــز، 
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ــا لا احــب  ــه: كلا أن ــاسر بعفويت ــال ي ق
هــذه المعجنــات أبــداً.. قفــز الشــاب بغضب 
وضرب يــاسر وقــال لــه: لا تعيــد هــذه 
المســألة مــرة أخــرى، اشــتبك يــاسر معــه 
النقيــب  ولمــا دخــل  فتعالــت الأصــوات، 
ســعدون أصــاب الجمــع الهلــع، فطلــب 
مــن يــاسر وحمــادي الحضــور بمفردهمــا!

الكــرسي  وافــرش  النقيــب  جلــس 
بــل  معهــما  يحقــق  العتيــق،  الخشــب 
ــيدي لم  ــال: س ــاسر وق ــى ي ــة، فب عصبي
ــداً،  ــا ج ــا أكرهه ــات، أن ــذه المعجن آكل ه
ــب  ــادي، اذه ــال لحم ــب وق ــك النقي فضح
إلى  خــذه  بالحــرس،  فصــاح  لوحــدك، 
والطعــام  المــاء  عنــه  واقطــع  السجــن 
ليومــين! هــذا معتــوه شره يــأكل طعــام 
الجنــود، فــإن الــوزارة تــرف لــه مــا 

يســتحقه مــن طعــام لكنــه طمــاع!

دخــل يــاسر الزنزانــة وكأنهــا أشــبه 
تمتــد  ان  تســتطيع  لا  أظــم،  بعامــود 
بجســدك عــلى أرضهــا، لا هــواء يكــفي 
القلــب فيهــا، كانــت محشــوة برائحــة نتنــة 
جــداً، ولم يكــن يــاسر قــد تعــود عــلى 
هــذا القــرف مــن قبــل، لكنــه تجــرع المــدة 
بغصــة وألم، ولمــا خــرج مــن السجــن، لقيــه 
صديقــه حــاتم، وقــد أخــذه العجــب، قائــلًا: 
ــا يــاسر! أهكــذا يغــير السجــن  ــك ي مــا ب
السجنــاء! ابتســم العريــف ياســين، فقــال: 

صغــيرة،  حدائــق  ذات  السمــاء  عنــان 
كان  إذ  هائلــة،  راحــة  تضــفي  لكنهــا 
هــواء المدينــة حينهــا خالــص الأوكسجــين 
ــلاء  ــت كرب ــث كان ــان، حي ــار ولا دخ لا غب
ــبع  ــتي لم تش ــيرة ال ــة الصغ ــبه بالجن أش
بالمأســاة  والحــرب أو ضجيــج الســيارات 
ــرن  ــة ســتينيات الق ــن نهاي والاســفلت، لك
المــاضي  تغــيرت بعــض مفاصــل الحيــاة 
ــاسر  ــق ي ــل طري ــا جع ــذا م ــة، وه الطبيعي
في غايــة التعــرج والتشــاكل، حيــث التحــق 
بالجيــش العــراقي كمكلــف لا يجــد أي 
خيــار آخــر منتصــف الســبعينيات، ودّعتــه 
والدتــه بعــد أن وضعت بعــض الدنانير في 
جيــب قميصــه مــن الداخــل، ورشــت خلفــه 
مــاء العــين والطشــت في آن واحــد! ثم 
ركــب ســيارة البــاص، حيــث كانــت تغــص 
الســيارة  تحركــت  اليافعــين،  بالفتيــان 
ــرة،  ــه لأول م ــد وصول نحــو الموصــل، وعن
شــعر يــاسر بالتعــب الشــديد، لكــن تعبــه 
ــة،  ــاهده في المدين ــا ش ــر بجــمال م انك
أخــذ حصتــه مــن التعليمــات والتدريــب، ثم 
دخــل غرفتــه المشــركة مــع بعــض الجنــود، 
واثنــاء خلــوده ايقظــه صــوت أحــدهم، أيــن 
ــاسر  ــامي! ابتســم ي ــن طع ــه(، أي )الكليج
ورجــع إلى رقــاده، صــاح بــه أحــدهم وقال 
لــه: لا بــد وأنــك تناولتهــا، أنــك تضحــك يــا 

هــذا! 
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نعــم يــا حــاتم، إن يــوم السجــن أشــد مــن 
يــوم وفــاة أمــك! فالمظلــوم حــين يدخــل 
ــه، ولم  ــاة أمام ــم الحي السجــن تتكــر ق
مــن  ســوى ضربــا  العدالــة  يــرى  يعــد 
ــن  ــرج م ــف خ ــاتم، وكي ــال ح ــوهم!، فق ال
أعــرف  فأنــا  البســاطة!  بهــذه  السجــن 
ــين،  ــة لا يخــرج بيوم ــه لعقوب ــن يدخل أن م
ولا ســيما إذا كانــت عقوبــة مثــل سرقــة 
ــد  ــاسر لحــاتم: لق ــال ي ــود!! ق ــام الجن طع
النقيــب،  يــرجى  إيــاد  المــلازم  سعــت 
وأقنعــه بأنــني شخــص هــادئ وصــادق 
وآمــين لا آكل طعــام الآخريــن مطلقــا.. 
ــه صــوبي  ــث توج ــن الحدي ــا انتهــى م ولم
وحدثــني قائــلًا: أنــا لا أعــرف عنــك أي 

ــث  ــس حي ــة أم ــني ليل ــك جاورت شيء، لكن
جــاري  وحســبتك  حينهــا  واجــي  كان 

فأحببــت أن أشــفع لــك عنــد النقيــب..

ــيرت  ــاد تغ ــن الاضطه ــد ســنوات م بع
الأحــوال فاســقط نظــام البعــث الــذي جــث 
عــلى صــدر الشــعب أكــر مــن ثلاثــين 
ــل يــاسر أن تعــاد لــه بعــض  ســنة، وتأم
حقوقــه وتتغــير أحوالــه وأحــوال مــن تبــى 
ــنان  ــم أس ــن طفرته ــه الذي ــاء جيل ــن أبن م
ــت ومــن  الحــرب، فســاءت الأحــوال وانقلب
البــلاد،  في  الأمــني  الوضــع  هــدأ  ثم 
منــذ  المقطــوع  نفســه  الشــعب  وسحــب 
ــد المنتصــف،  ــه انقطــع عن ســنوات، إلا أن
ــلاد  ــاح الب ــان الأســود واجت فدخــل الطوف
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فابتلــع الموصــل واجــزاء مــن صــلاح الديــن 
والانبــار!

ــا  ــة العلي ــوى المرجعي ــاسر بفت فسمــع ي
وراح يقاتــل ويدافــع عــن العــراق وشــعبه، 
فخــاض غمــار الحــرب ولم يخــرج مــن أي 
معركــة إلا وعــلائم النــر خفاقــة بــين 
يديــه، وكان مــن تلــك المعــارك أن حــوصروا 
مــن قبــل وحــوش داعــش في أحــد الأزقــة، 
ودخلــوا بيتــا كبــيراً فيــه ممتلــكات وأشــياء 
كبــيرة،  عائلــة  فوجــدوا  ومهمــة،  ثمينــة 

صــاح يــاسر بإخوتــه الجنــود لا تقربــوا 

المــزل  باحــة  في  ابقــوا  العائلــة  مــن 

والحديقــة، واحمــوا انفســم والعائلــة، في 

هــذه الاثنــاء خــرج طفــل يدفــع والــده عــلى 

ــلاح  ــع الس ــض قط ــل بع ــو يحم ــة وه عرب

قلــب  انكــر  ورفاقــه،  ليــاسر  فقدمهــا 

يــاسر عــلى هــذا المنظــر وقــال لــه الأب: لا 

يوجــد في البيــت ســوى أنــا وهــذا الطفــل 

وأمــه وأربــع بنــات، وقــال لــه إن خــرج 

ــدار فارجــوا  ــذه ال ــن ه ــود م ــك الجن اخوت
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أن تخــرج معهــم فــإن وصــل الاوبــاش إلى 
هنــا ســنحاول أن نختــفي عنهــم حــى 

ــوا! يخرج

تيقــن  الرصــاص  صــوت  هــدأ  ولمــا 
يــاسر أن المعركــة قــد حسمــت، فجلــس 
ــه يأكلــون الطعــام ويــوصي  مــع الأب وابن
وبــدأ  خــيراً،  بالعائلــة  الجنــود  اخوتــه 
ــه  ــام حيات ــص عليه أي ــت: يق ــب البي صاح
ــة،  ــة الموصــل وكيــف كانــت جميل في مدين
قاطعــه يــاسر قائــلًا، أنــا خدمــت في أيــام 
ــي ليســت  ــة فه ــذه المدين العســكرية في ه
غريبــة بالنســبة لي وأعــرف أشــياء كثــيرة 
ــا  ــم أن ــت: نع ــه صاحــب البي ــال ل عنهــا! ق
أنهيــت حيــاتي في الخدمــة وقــد بــرت 
قــدمي وتصوبــت الاخــرى في الحــرب.. 
قاطعــه يــاسر: أيــن كنــت في منتصــف 

الســبعينات! 

قــال لــه: كنــت حينهــا برتيــة مــلازم في 
معســكر تلعفــر! وكان الجنــود يحبونــني 
يقــول:  كان  بعضهــم  إن  حــى  جــداً، 
ــاد. ــلازم اي وحشــة العســكرية يمحيهــا الم

ــذي  ــلًا: هــل انــت ال انتفــض يــاسر قائ
الــتي  والعقوبــة  الحبــس  مــن  انقذتــني 

وجهــت لي مــن قبــل النقيــب ســعدون؟

تذكــر ايــاد هــذا الموقــف فعانــق يــاسر 
وبــى كثــيراً... واخــذوا يتذكــرون تلــك 

الايــام ومرارتهــا، لكــن صــوت الرصــاص 
وأخوتــه  يــاسر  فهــرع  حديثهــم،  قطــع 
الجنــود وتصــدوا لداعــي أردوه قتيــلًا 
وانهــزم آخــر بجرحــه إلى مــكان آخــر، 
وســقط أحــد رفــاق يــاسر بجــروح طفيفــة، 
في هــذه الاثنــاء شــاهدوا ســيارة مــن 
يــاسر  فخــرج  نحــوهم  تتقــدم  الجيــش 
المصــاب،  صديقهــم  واصعــدوا  ورفاقــه 
تجمــع  مــكان  حيــث  الســيارة  فذهبــت 
العائلــة،  يــاسر يحمــي  الجنــود، وبــى 
حــى اصيــب بكتفــه وعــاش وســطهم أكــر 
مــن خمســة ايــام، وكان ايــاد يلــح عليه 
بالالتحــاق بإخوتــه المتطوعــين! لكــن يــاسر  
ــان  ــا انتهــت الحــرب وب ــالي، ولم كان لا يب
النــر والفــرج، أعــاد عليه أياد التســاؤل: 
ــاذا  ــت عــلى فرصــة النجــاة، لم ــد حصل لق

بقيــت معنــا ولم تركنــا!

قــال لــه يــاسر: ســيدي، أتذكــر لمــا 
انقذتــني مــن الحبــس والعقوبــة، وقلــت 
ــن  ــب ولم تك ــد النقي ــفعت لي عن ــك لم ش ل
قلــت حينهــا، لأنــك أصبحــت  تعرفــني! 
جــاري ليلــة واحــدة وشــفعت لــك لحــق 
الجــار عــلى الجــار! وأنــا كذلــك اليــوم 
لقــد كنــت بقربــم أكــر مــن عــشرة أيــام، 
ــرك  ــا ســيدي لا أت ــا ي وصرت جــاركم وأن
ــوق الجــار،  ــن حق ــذا م جــاري لوحــده وه
هــذا الموقــف مــن ذاك،  فأخــرج يــاسر 
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قطعــة ورق مــن جيبيــه مكتــوب عليهــا: 
فْظُــهُ غَائِبًــا وَكَرَامَتُهُ  )وَأمّــــا حَــقُّ الَجــارِ فَحِ
تُــهُ وَمَعُونتُــهُ فِي الَحـــاليَِن  شَــاهِدًا ونُرَْ
ــهُ  ــثْ لَ ــوْرَةً ولا تَبحَ ــهُ عَ ــعْ لَ ــا. لا تَتَّب يعــ جَمِ
ــــــــا مِنْــهُ  عَــنْ سَــوْءَة لتَِعْرِفَهَــا، فَــإنْ عَرَفْتَهَ
ــا  ــتَ لِمَ ــفٍ كُنْ ــكَ وَلا تَكَلُّ ــيْرِ إرَادَةٍ مِنْ ــنْ غَ عَ
ا سَــتِيًرا،  ــتَ حِصْنــا حَصِينــا وَسِــرًْ عَلِمْ
ــيًرا لَمْ تَتَّصِــلْ  ثــتِ الأسَِــنَّةُ عَنْــهُ ضَمِ لَــوْ بَحَ
ــنْ  ِ مِ عْ عَليهَ ِ ــتمَ ِ. لا تَسْــ ــهِ عَليهَ ــه لانطِوَائِ إليَْ
ــديدَةٍ،  ــدَ شَ هُ عِنْ ْ ــلِمّ ــمُ. لا تُسَ ــثُ لا يَعْلـَــ حَيْ
تــهُ وتَغْفِرْ  هُ عِنْــدَ نِعْمَــةٍ. تُقِيــلُ عَرَْ سُــدْ ولا تَحْ
ــكَ عَنْــهُ إذَا جَهِلَ عَليَْكَ،  خِــرْ حِلْمَ زَلتََّــهُ. ولا تَدَّ

ــهُ  ــرُدُّ عَن ــهُ. تَ ا لَ ً ــلَمّ ــونَ سُ جْ أَنْ تَكُ ولا تَخــرُ

ــلِ  ــدَ حَامِ ــهِ كَيْ ــلُ فِي ــتِيَمةِ، وَتُبْطِ ــانَ الشَّ لسَِ

ةً كَرِيَمــةً.  هُ مُعَــاشَرَ النَّصِيحَــةِ، وَتُعَــــــــاشِرَ

ةَ إلا بــالِله(. وَلا حَــوْلَ وَلا قُــوَّ

ــة  ــذه المقطوع ــن ه ــال: لم ــاد فق ــى أي ب

ــة والرائعــة فــإني لم اســع بأجمــل  المذهل

ــل؟ منهــا مــن ذي قب

قــال لــه يــاسر: انهــا لإمــام لــو جعلــت 

الارض لــه قرطاسًــا لم تســتوعب علمــه 

وحكمتــه، ذاك هــو عــلي بــن الحســين، زيــن 

ــوات الله وســلامه عليه. ــن صل العابدي
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أعمال فريدريك نيتشه
عدنان الياسري

إلى عـره، فقـد اهـتم منـذ صغـره بالكتـب 
بدورهـا  أثـرت  والـتي  اليونانيـة،  الفلسـفية 
عـلى نيتشـه فجعلتـه يقـارن بـين مـا تحتويـه 
مـا  الموجـودة  الأخـلاق  وبـين  أخـلاق،  مـن 
حولـه، كمـا والمقارنـة بـين الفلاسـفة القدمـاء 

عـره.                                                               وفلاسـفة 

ولادته

ولـد فريدريـك نيتشـه لأب وأم مسـيحيين 
قـس  والـده  كان  حيـث  بروتسـتانتيين، 
في  الصغـير  بالقـس  يلقـب  كان  الكنيسـة. 
قـراءة  في  الجميـل  لصوتـه  وذلـك  طفولتـه، 
للموسـيى  نيتشـه  عشـق  بسـبب  الإنجيـل. 
خاصـة الكلاسـيكية، انغمـس فيهـا وتعـرف 
عـلى الموسـيقار الألمـاني فاغـر، وعـاش معه 
فـرة طويلـة وتاثـر بـه جـداً، ولكـن الأمـر لم 
قطيعـة  وحدثـت  نيتشـه ضـده  فانقلـب  يـدم 
أثـر  القطيعـة  لهـذه  كانـت  بعدهـا.  بينهـما 

الكاتب                                                                                                          

وشـاعر  فيلسـوف  نيتشـة  فريدريـك 
ألمانيـا،  مـن  فلسـفي  ثقـافي  وناقـد  وكاتـب 
يعتـبر مـن أبـرز فلاسـفة الغـرب، حيـث كان 
الفكـر  العميـق في  الأثـر  وكتاباتـه  لأفـكاره 
الحديـث، أغلـب منتجاتـه اللغويـة والفلسـفية 
الأخـلاق،  موضـوع  حـول  تتمحـور  كانـت 
القـدم  منـذ  والفلسـفة  والسياسـة،  والديـن، 
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قـوي عـلى نيتشـه، حيـث رأى أن المسـيحية 
انحطـاط، وأن الأخـلاق الـتي يجـب أن تتبـع 
هي أخـلاق الفلاسـفة الإغريـق، حيـث يمجـد 
الفـن والقـوة، ويسـتخف بالرقـة وطيبة القلب 

الـتي تدعـو لهـا المسـيحية.                                                                   

دراسته

التحـق نيتشـه بجامعـة بون، لدراسـة فقه 
اللغـة الكلاسـيكي واللاهوت البروتسـتانتي. 
بالإضافـة إلى المنهـج المقـرر، كـرس نيتشـه 
نفسـه لدراسـة أعمـال الهجيليـين الشـباب، 
النقديـة  بـاور  برونـو  كتـب  ذلـك  في  بمـا 
يسـوع«  »حيـاة  وكتـاب  الإنجيـل،  عـن 

»طبيعـة  لدافيـد سـراوس، وخاصـة كتـاب 
المسـيحية« للودفيـغ فويربـاخ الـذي جـاء فيه 
أن النـاس هم خلقـوا الإلـه وليـس العكـس، 
وتـرك هـذا أثـرا عـلى نيتشـه الشـاب. وقـد 
في   - والدتـه  أمـل  وخيـب   - ذلـك  شجعـه 
بعـد  اللاهـوت  دراسـة  تـرك  قـرار  اتخـاذ 
لأختـه  رسـالة  وفي  واحـد.  دراسي  فصـل 
المتدينـة إلزابيـث كتبهـا في يونيـو 1865، 
ظهـر فيهـا فقدانـه للإيمـان: »ومـن ثم فـإن 
طـرق الرجـال تفـرق: إذا كنـت ترغـب في 
بالإيمـان،  فعليـك  والطمأنينـة  الـروح  سـلام 
نصـيرا  تكـون  أن  في  ترغـب  كنـت  وإذا 
في  واكتشـف  بالشـك«.  فعليـك  للحقيقـة، 
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نفـس الوقـت الفيلسـوف الألمـاني شـوبنهاور 
إثـر ذلـك قـرر نيتشـه الركـز عـلى دراسـة 
عـم اللغـة لم يكـن مرتاحـا للوضـع في بـون 
فانتقـل لاحقـا بأسـتاذه »فريدريش ريتشـل« 
إلى جامعـة لايبـزغ في عـام 1865. وهنـاك 
ظهـرت أول منشـورات نيتشـه الفلسـفية بعـد 
نيتشـه  درس  العـام  ذلـك  وجـزة في  فـرة 
وانغمـس  شـوبنهاور«  »آرثـر  أعمـال  بدقـة 
في قراءتـه وهـو مديـن بصحوتـه الفلسـفية 
لكتـاب شـوبنهاور »العـالم كإرادة وتصـور«، 
وقـد ذكـر في وقت لاحق أن شـوبنهاور واحد 
مـن عـدد قليل مـن المفكرين الذيـن يحرمهم، 
وكـرس لـه مقـالا بعنوان »شـوبنهاور كمعم« 

»تأمـلات قبـل الأوان«. في كتابـه 

تأثـر أيضـا - في تلك الفرة- بالفيلسـوف 
وكتابـه  لانج«  ألـبرت  »فـردرك  الكانـي 
 1866 عـام  صـدر  الـذي  الماديـة«  »تـاريخ 
خـلال تلـك الفـرة أقـام صداقـة وثيقـة مـع 
رود«،  »إرويـن  التاريخـي  الباحـث  زميلـه 
واشـركا عـام 1866 في تأسـيس »جمعيـة 
فقـه اللغـة الكلاسـيكي« في جامعـة لايبزيـغ. 

نيتشه عام 1868، فرة التحاقه بالجيش: 
في ذلـك العـام، اندلعـت الحـرب النمسـاوية 
البروسـية، واحتـل البروسـيون لايبزيغ. وفي 
186٧، عـلى الـرغم من ضعـف بره وكونه 
الابـن الوحيـد لأمـه الأرملـة، التحـق نيتشـه 

بالجيـش الألمـاني المتصـف بالرامـة تحـت 
نظـام »السـنة الواحـدة« إلى سـلاح المدفعية 
البروسـية في نومبـورغ. في مـارس 1868 
عـلى  مـن  خطـيرة  سـقوط  لحادثـة  تعـرض 
الفـرس وأصبـح عاجـزا عـن المـي لأشهـر. 
بعـد أن وقـع عـن صهـوة حصانـه دفـع هـذا 
بعـد  الخدمـة  مـن  يعفيـه  أن  فرقتـه  قائـد 
إصابتـه. وقـد اسـتغل فـرة علاجـه للتفـرغ 
الجامعـة،  في  الفلسـفية  دراسـاته  وإنهـاء 
طـول  ظـل  وقـد  العـام.  ذلـك  آخـر  فأنهاهـا 
عمـره متأثـرا بالحيـاة العسـكرية والأخـلاق 
الجيـش:  في  عرفهـا  الـتي  الإسـبارطية 
الأول  لقـاؤه  كان  أيضـا  العـام  ذلـك  في 
ريتشـارد  الشهـير  الألمـاني  الموسـيقار  مـع 
نيتشـه في  اهـتم  كبـيرة.  أهميـة  ذا  فاغـر 
سـنة التخـرج بالمـرح والفلسـفة الإغريقيـة 
القديمـة حيـث فضـل الفلاسـفة الذريـين على 
الذيـن ظهـروا فيمـا بعـد كسـقراط وأرسـطو 
بشـل خـاص.                                                          الأبيقوريـة  بالفلسـفة  وتأثـر 
كتـب كتابـه الأشهـر »هكذا تكلم زارادشـت« 
في جبـال الألـب، حيـث ذهـب هنالـك بعـد أن 
واسـتمر  أصابـه  مـرض خطـير  مـن  شـفي 
علاقاتـه  في  موفقـا  يكـن  لم  طويلـة.  لمـدة 
بالرفـض  يواجـه  مـا كان  فغالبـا  العاطفيـة، 
في  يقـع  كان  اللـواتي  الفتيـات  قبـل  مـن 
والكآبـة. بالوحـدة  حياتـه  فاتسمـت  حبهـن، 

في عـام 1889 إنهـار نيتشـة، مـن بعد الآلام 
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يواجههـا  الـتي كان  والصـداع  والأمـراض 

لفـرات طويلة بسـبب مرض السـفلس، حيث 

بـدأ بالقيـام بأعمـال جنونيـة اقتادتـه لدخـول 

ملجـأ، لكـن أمـه وأختـه أخرجتـاه واعتنتـا به 

وفاتـه. إلى 

فريدريـك  عـن  سريعـة  حقائـق 
نيتشـه  

حـى  حياتـه،  أيـام  معظـم  فاشـلاً  كان 

أنـه فكـر بالعـزوف عـن الفلسـفة وممارسـة 

البسـتنة، ولكنـه كان فاشـلًا حـى في هـذا. 

ولم تلـق أعمالـه رواجًـا إلا بعـد وفاتـه.

أخـاف شـارباه النسـاء، وذلـك كان في 
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صالحهـن، فقد انتقلت له الإصابة بالسـفلس 
منـذ أيام دراسـته.

كان مريضا معظم أيام حياته.

أُصيـب بانهيـار عقلي لدى رؤيته لحصان 
يضرب.

القـدر  بنفـس  الكحـول سيء  أن  اعتقـد 
السـوء. مـن  المسـيحية  كانـت عليه  الـذي 

وفاته

 عـانى نيتشـه من انهيـار في عام 1889 
بينمـا كان يعيـش في تورينـو، إيطاليـا. وقـد 
قـى العقـد الأخـير مـن حياتـه في حالـة 
عجـز عقـلي. ولا يزال سـبب جنونـه مجهولا، 
نسـبوه إلى  المؤرخـين  أن  مـن  الـرغم  عـلى 
وأمـراض  الزهـري،  مثـل  متنوعـة  أسـباب 
اسـتخدام  والإفـراط في  الموروثـة،  الدمـاغ 
أسـيلوم،  الإقامـة في  المهدئة.بعـد  العقاقـير 
كانـت والـدة نيتشـه تعتـني بـه في نومبورغ. 
أغسـطس  آب   25 في  فايمـار  في  تـوفي 

.1900

الاعمال                                                                                                                             

نقديـة  وكتـب  نصـوص  عـن  عبـارة  هي 
حـول المبـادئ الأخلاقية، والنفعية، والفلسـفة 
الألمانيـة،  المثاليـة  الماديـة،  المعـاصرة، 
الرومانسـية الألمانية، والحداثة عمومًا، ينظر 
إلى تلـك الاعمـال عـلى أنهـا حامل أسـاسي 

والعدميـة  الفلسـفية  الرومانسـية  لأفـكار 
وفي  النازيـة،  وحـى  السـامية  ومعـاداة 
مجـال الفلسـفة والأدب، تعـد هـذا الاعمـال 
في أغلـب الأحيـان إلهام للمـدارس الوجودية 
ومـا بعـد الحداثـة. وروج لتلـك الافـكار أنهـا 
مـع التيـار اللاعقـلاني والعدميـة، واسـتخدم 
ايديولـوجي  قبـل  مـن  بعـد  فيمـا  بعضهـا 
الفاشـية. وأيضـا رفـض الكاتـب الأفلاطونية 
والمسـيحية والميتافزيقيـا بشـل عـام، ودعـا 
إلى تبـني قـم جديـدة بعيـدا عـن الكانتيـة 
والنهلسـتية.و  الديـني  والفكـر  والهيغيليـة 
السـائدة  القـم  أخطـار  تبيـان  إلى  سـعى 
عـبر الكشـف عـن آليـات عملها عـبر التأريخ، 
كالأخـلاق السـائدة، والضمـير. وهـاجم كل 
فكـرة  خرجـت  ومنهـا  اسـتثناء  دون  القـم 
السـوبرمان حيـث أرادالكاتب تجـاوز مرحلة 
نهايـة  ومنـه  الألـه  مـوت  باعـلان  الانسـان 
مـن  السـنوات الأخـيرة  وصايتـه: كتـب في 
تكلـم  »هكـذا  تعقيـدا  أعمالـه  أعظـم  حياتـه 

زاردشـت«.

لمراحـل  أعمالـه طبقـا  مضمـون 
تفكـره

قبـل معرفـة العنر المشـرك بين مراحل 
تفكـيره الشـائع لابد أن يقسـم تفكير نيتشـه 
إلى مراحـل ثـلاث: المرحلـة الاولى: مرحلـة 
إلى   1869 مـن  تمتـد  رومانتيكيـة،  فنيـة 
نيتشـه  كان  الـتي  المرحلـة  وهي   ،۱۸۷6
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فيهـا واقعـا تحـت تأثیـر شـوبنهور وفاجـر، 
بتخلصـه منهـما. وتنتهـي 

المرحلـة الثانيـة: مرحلـة وضعيـة نقديـة، 
وتمتـد مـن ۱۸۷۹ إلى ۱۸۸۲، وفيهـا تمیـز 
تفكير نيتشـه بالتأثر بالمنهج العي، بعد أن 
تخلـص مـن المؤثـرات الرومانتيكية السـابقة، 
وتلـك هي المرحلـة الـتي حـرص فيهـا نيتشـه 
مقومـات  إلى  نقـد  أعنـف  يوجـه  أن  عـلى 

الحيـاة الإنسـانية في العـر الحديـث.
المرحلـة الثالثـة: مرحلـة صوفيـة خالصـة، 
 ،۱۸۸۳ في  زرادشـت  كتـاب  مـن  تبـدأ 
وتسـتمر حـى ۱۸۸۸، وفيهـا يتمـز تفكـير 
نيتشـه بالاسـتقلال التام، ويسـير في طريقه 
التدفـق  شـل  أسـلوبه  ويتخـذ  الخـاص، 

النقـدي. التحليـل  لا  الصـوفي، 
وفي كل هذه المراحل يجد المتتبع اتجاها 
عامـا واحـدا وهو: الاتجـاه إلى نقد المعقولية 
وإعلائهـا،  الحيـاة  وتمجيـد  التجريديـة، 
في  الأرضيـة،  والحيـاة  بالطبيعـة  والتعلـق 
هـذا الاتجـاه تتمثـل وحـدة شخصية نيتشـه، 

الـتي لازمتـه طـوال مراحـل تفكـيره.
كتاب هكذا تكلم زرادشت

يعـد كتـاب »هكـذا تكلـم زرادشـت« أهم 
كتـب نيتشـه كتـب بعـده العديـد مـن الكتـب 
ولكنهـا كلهـا كانـت تقريبـا تعليقـا عـلى هـذا 
الكتـاب الـذي كان يعتـبره أنجيله الشخصي 
نـشره  في  كبـيرة  صعوبـات  واجـه  ولكنـه 

ولم يلـق الكتـاب ترحيبًـا كبـيًرا في أوسـاط 
بالمثاليـة  المتمسـكة  الألمانيـة  الجامعـات 

الهغيليـة.
»نسـبة  الكتـاب بقصـة زرادشـت  يبـدأ   
نـزل  الـذي  القـديم«  الإيـراني  إلى الحكـم 
مـن  سـنوات  بعـد  الجبـل  مـن محرابـه في 
التأمـل ليدعـو النـاس إلى الإنسـان الأعـلى 
وهي الرؤية المسـتقبلية للإنسـان المنحدر من 
الإنسـان الحالي وهي رؤية أخلاقية وليسـت 
جسمانيـة حيـث الإنسـان الأعلى هو إنسـان 
إنسـان  والجسـم..  والمبـدأ  التفكـير  قـوي 
ومخاطـر.  شجـاع  والأهم  ذكي،  محـارب، 
يصـلي  بعجـوز  بعدهـا  زرادشـت  يلتـي 
ويدعو لله فيسـتغرب ويقول: »أيعقل أن هذا 
وأن  مـات  أن لله  يعـم  العجـوز لم  الرجـل 
جميـع الإلهـة ماتـت؟«.  يواجه زرادشـت في 
البدايـة صعوبـة في جـذب النـاس إلى دعوته 
حيـث يتلهـون عنـه بمراقبـة رجـل يلعـب على 
حبـل عـال لكـن الرجل يقع فيأخده زرادشـت 
بـين يديـه ويخاطبـه أنـه يفضلـه عـن الجميـع 
ورجولـة  بخطـر  حياتـه  عـاش  لأنـه  ويحبـه 
وهكـذا يتابـع زرادشـت رحلتـه ودعوته ليعبر 
عـن أفـكار نيتشـه الـتي ربمـا رأى البعـض 

أنهـا عنريـة.

 وذلـك لأن نيتشـة يعـد مـن أعمـدة الزعة 
الفرديـة الأوروبيـة حيـث أعـى أهمية كبيرة 
للفـرد، واعتـبر أن المجتمـع موجـود ليخـدم 
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وعباقـرة،  وأبطـالا  ممزيـن  أفـرادا  وينتـج 
ولكنـه مـز بين الشـعوب ولم يعطهـا الأحقية 
الشـعب  فضـل  حيـث  نفهـا  المقـدرة  أو 
واعتـبر  أوروبـا  شـعوب  كل  عـلى  الألمـاني 
وأفضـل  أرقى  هي  الفرنسـية  الثقافـة  أن 
الثقافـات بينمـا يتمتـع الإيطاليـون بالجمـال 
والعنـف والـروس بالمقدرة والجـبروت وأحط 
الشـعوب الأوروبيـة برأيـه هم الإنكلـز حيـث 
واتسـاع  الإنكلزيـة  الديموقراطيـة  أثـارت 
الأخـلاقي  والانفتـاح  الشخصيـة  الحريـات 
اشمـزازه، واعتبرهـا دلائل افتقـار للبطولة. 

قيل عنه
قـال انصـاره: إن نيتشـه قبـل أن نقـول 
عنـه أنـه فيلسـوف فهـو عـالم في فقـه اللغـة، 
ولعـل تكوينـه العـالي بهـذا الخصـوص خول 
لـه النظـر للنصـوص الإغريقية مـن منطلقات 
فلسـفته، ولعـل مجمـل تلـك العنـاصر أفرزت 
لنـا النقـد الجينالـوجي في فكـر نيتشـه بمـا 
هـو نقـد للميتافزيقـا من الداخـل، من خلال 
تفكيـك البنيـة العامـة للخطـاب الميتافزيي، 
عـدا  برمتـه  التقليـد  نيتشـه  واجـه  وقـد 
التقليـد الفلسـفي في تحليـل نيتشـه للثقافـة 
الإغريقيـة، موازنـة مـع النقـد الموجـه ضـده 
يغـري  التقليديـين،  اللغـة  فقهـاء  مـن طـرف 
بإجـراء مقارنـة بـين اثنـين، أحدهمـا يراقـب 
المناظـر الطبيعيـة ويعطينـا خـبرا عنهـا وهـو 
يتجـول  والآخـر  شـاهق،  جبـل  قمـة  عـلى 
ضمـن المنحـدرات، ويعـي وصفـا تفصيليا 

لـل بقعـة عـلى حـدة، وهـذا شـأن خصـوم 
نيتشـه.

محمد  الدكتـور  قـال:  المقابـل  وفي 
يهـتم  مغـربي،  وأكاديمـي  )باحـث  الشـيخ 
نيتشـه  »إن  الحديثـة(:  الفلسـفة  بقضايـا 
أسـس مفهومـه لنقـد الحداثـة عـلى نظريـة 
في السـلطة، ونظـر إلى العـالم مـن منظـور 
لاميتافزيـي، باعتبـاره الوجـود بعينـه، أي 
العـالم الـذي نولـد فيـه، نتكلـم ونفكـر ونعمل 
فيـه، ثم نمـوت فيـه، بمعـنى أن العـالم هـو 
الوجـود الـذي لا وجـود غـيره، بوصفـه نـص 
الوجـود وليـس العـالم المتخيـل ميتافزيقـا«.



 النجف الأ�شرف العدد ١٧٧ 60

بانوراما

الُأستاذ الشيخ علي الخاقاني
سليم الجبوري

في كل حقـل مـن حقـول الفكـر والإبـداع 

المتمـز رجال خالـدون يركون بصماتهم في 

الحيـاة بـل مفاصلهـا وأقسـامها ويرحلـون 

بصمـت وهـدوء بـدون دعايـة ولا رعايـة تذكر 

في  ساهم  ومفهرس  مؤرخ 

الحفاظ عى الموروث الفكري 

ووثق  والشعبي  والأدبي 

وما  والأدباء  الشعراء  لأهم 

تركه من عطاء ثر يعد اليوم 

والمراجع  المصادر  أهم  من 

والدراسات،  البحوث  في 

مصدر  )البيان(  ومجلته 

الصحفية  للذاكرة  أساسي 

العراقية.

سـوى الأثـر الطيـب مـن إنجـاز وعطـاء وفكر 

يبـى في ذاكـرة النفـوس والمشـاعر وصـور 

التـاريخ والتعلـم والصحافـة؛ دائما العباقرة 

والأفذاذ يكونون حالة نادرة، فراهم يدخلون 
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ويتصـدرون  أبوابـه،  أوسـع  مـن  التـاريخ 
الكبـير،  والعطـاء  التجربـة  بعمـق  المياديـن 
وهـؤلاء متنوعـون في أعراقهـم وجغرافيتهـم 
وملامحهـم الايديولوجيـة والإبداعيـة العابـرة 
لمنافـذ الثقافـة والـراث، لكنهـم يتوحدون في 
مناطـق عديـدة وكأنهـم مـن منطقـة واحـدة 
وهـذا القـرب بـين هـؤلاء يتجسـد بالتواصـل 
الآراء  ومناقشـة  والمراسـلات  والحـوار 
توجـه  هـؤلاء  مـن  واحـد  ولـل  الريحـة، 
خـاص في عرض بضاعته في سـوق الإثارة 
الجدليـة، وكان الكثـير منهـم يعتمـد بالدرجـة 
الأولى عـلى المتابعـين والمواكبـين لأفـكارهم 
وآثارهم، سـاعد على أن يستمدون عنفوانهم 
مـن خـلال القراء، واعتبروه عنـوان التشجيع 
جعـل  ممـا  المشـوار،  ومواصلـة  والمثابـرة 
الكثـير مـن تطـور مناهجهـم وخطابهم يحلق 
في الأوسـاط العامـة والخاصـة، ومـن يقـرأ 
التـاريخ قـراءة جيـدة بعيـداً عـن العواطـف 
والشخصنـة يلحـظ صولـة الكتـاب والأدبـاء 
والمبدعـين وهيمنتهـم عـلى سـطوة الصـدارة 
في المراكـز المتقدمـة، في حـين كان يعتمـد 
بعـض السـطحيين أن التاجـر والمسـؤول هـو 
لكننـا  الأماميـة،  السـاحات  في  يـبرز  مـن 
صفحـات  خـلال  مـن  ذلـك  عكـس  وجدنـا 
التـاريخ، فـم نجـد أهم وأرقى وأسـنى مـن 
عطـاء الكتّـاب ودورهم في صناعـة العقـول 
والأفـكار منـذ زمـن بعيـد، وأنـا عاكـف عـلى 

شـديد  وكنـت  الأفـذاذ  أولئـك  سـير  قـراءة 
اللامعـة  الشخصيـات  هـذه  عـلى  الإطـلاع 
الزاهـرة وهم يدخلـون في مملكـة  والأنجـم 
التفـوق، وقعـت عيناي عـلى شخصية عراقية 
متألقـة وهو الراحل )الشـيخ علي الخاقاني( 
المخـضرم،  والصحـافي  والأديـب  المـؤرخ 
وتولعـت في متابعتـه والإطـلاع عـلى أعمالـه 
ومؤلفاتـه وموسـوعاته الراقيـة، وجدتـه وحيد 
عـره وفريـد دهـره، وكنـت لا أعـرف الليـل 
مـن الصبـاح بسـبب قـراءة دراسـاته القيمة، 
يلاحقـني،  صـار  وذهبـت  سرت  وأينمـا 
صبيـا،  كنـت  مـذ  اختطـافي  واسـتطاع 
والمخطوطـة،  المطبوعـة  كتبـه  إلى  وتعرفـت 
وأوراقـه المتناثـرة هنـا وهنـاك، لقـد واكبـت 
وتعرفـت على رجال تعـددت مواهبهم وكرت 
انجازاتهـم وتنوعـت أبحاثهم، وجـدت السمة 
عـلى لائحـة الوجـوه العراقيـة المشرقـة وهـو 
الذاكـرة  رمـوز  ومـن  وطـني  عـراقي  رمـز 
العراقيـة في زمـن التـوهج، وهو أحد الأوتاد 

الشـاهقة. والأعمـدة 

وصادفـت ذات يوم جميـل بغدادي دخول 
نقابـة الصحافـة العراقيـة وجدتـه على لائحة 
القديـر  الصحـافي  العراقيـين  الصحفيـين 
المحنـك المحـرف الـذي سـاهم في إنعـاش 
خـلال  مـن  والعربيـة  العراقيـة  الصحافـة 
أعمالـه الصحافيـة، وتعتـبر مجلتـه البيـان( 
مـن المجـلات الرائـدة الـتي عنيـت بالثقافـة 
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والأدب، وكتـب فيهـا أهم عمالقـة الفكـر مـن 
العراق ولبنان وسـوريا والأردن ومر، وإن 
مـا قدمتـه هـذه المجلـة أصبحـت اليـوم مـن 
المصـادر الأساسـية لـل باحـث في شـؤون 

والسياسـة. والاجتمـاع  والتـاريخ  الأدب 

عـلى  المكثـف  اطـلّاعي  خـلال  ومـن 
وثائقـه  خـلال  مـن  الرجـل  هـذا  شخصيـة 
النـادرة وسـيرته العطـرة والـتي دونها بقلمه 
ويراعـه، وجـدت غرابة في التوجه والأسـلوب 
والمعالجـة، وحاولـت مـرات عديـدة أن أجد له 
شـبيها بـين كتابنـا المعاصريـن فـم أجـد لـه 
شـبيها بينهـم في السـلوك والمنهـج، إلّا في 

السـالفة. العصـور 

أن  جاهـداً  حـاول  الرجـل  أن  ويبـدو 
يتقمـص جمهـورًا مـن المؤرخـين ويقلد الكثير 

منهـم، فهـو تتبع ابن خلدون في تاريخه، في 

رحلاتـه وأسـفاره وتدوينـه واطلاعـه المفـرط 

عـلى المجتمعـات، ودراسـة نفسـياتهم، وهـو 

في نفـس الوقـت أعجـب كثـيراً بابـن النـديم 

وفهارسـه وتصانيفـه، ورأيتـه يلاحـق ياقـوت 

لشـعراء  ودراسـاته  معجمـه  في  الحمـوي 

معاجمـه  في  البـلاذري  ورافـق  عـره، 

الأنسـاب. وتعريـف  البلدانيـة 

أحـب التـاريخ منذ كان طفـلًا صغيراً في 

النجـف، كان يرافـق والـده وجـده ويسـتمع 

في  تـرد  الـتي  التـاريخ  قصـص  إلى 

وأعجـب  منهـا،  الكثـير  ويسجـل  المجالـس، 

بالتـاريخ والمؤرخـين وانغمـس في رحابهـم، 

وتعقـب سـير هـؤلاء وأخبارهم وحفـظ الكثير 

هـذه  ومكنتـه  ونـوادرهم،  قصصهـم  مـن 
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مناهجهـم  مـن  الاسـتفادة  الدقيقـة  المتابعـة 

تابـع  الملاحقـة  هـذه  وخـلال  وتوجهاتهـم، 

وأكـر  والمعـاصر  القـديم  المـؤرخ  شخصيـة 

ووعـاظ  المشـاغبين  اكتشـف  بالقـدامى، 

السـلاطين والمخلصـين في صفوفهـم، وتيقن 

الغـرف المظلمـة  اليقـين دهالـزهم في  عـم 

ونوايـاهم الايجابيـة والسـلبية، وتعـرف إلى 

والقـدح،  المـدح  في  وفلسـفتهم  أسرارهم 

ومـى ينقلـب الكاتـب عـلى أعقابـه وأفـكاره 

الـتي كان يسـعى جاهـداً إلى نشرهـا، ثم 

سرعـان مـا يغـير مـا كان يؤمـن بـه لأسـباب 

صفاتهـم  بعـض  في  قلـدهم  ولعلـه  عديـدة 

التاريخيـة  الكتابـة  وإخلاصهـم في محـاور 

والأدبيـة.

بالدراسـة  الخاقـاني  كتابـات  تمـزت 

والتحليل والكشف عن كثير من الشخصيات 

الـتي كان لهـا ثقـل عـي وفكـري وأدبي، 

واختار أسـاليب عديدة من خلال الاسـتكتاب 

والتـاريخ الشـفوي والاسـتفادة مـن المصادر 

والمراجـع المهمـة الـتي نسخهـا واسـتفاد من 

الكثـير مـن  لنـا  بعـض دراسـاتها، أضـاف 

الأمـور الغامضـة والمسـكوت عنهـا، وغـاص 

في عوالمهـا، ولـولا تلـك الجهـود القيمـة كنـا 

قـد غفلنـا عـن الكثير من الوقائع والشـواهد، 

ولا ريب أن للخاقاني أسـلوب فريد وإن كان 

لـل كاتـب وباحـث منهـج خـاص في التقيم 

تـاريخ  وخصوصـا  التاريخـي،  والـرد 

الجـذور والسـير.

والسـير الذاتيـة هي أصعـب مـن تنـاول 

قضايـا تاريخيـة قديمـة ثم تناولهـا بإسهـاب 

مـن قبـل المؤرخـين؛ ممـا جعلـه يـي خطورة 

الانحيـاز  بـين  يقـع  الـذي  الاتجـاه  هـذا 

داعبت أحامه 

خطوات 

طموحه فأنشأ 

مجلة البيان 

النجفية
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والموضوعيـة واختـلاف الرأي، وأدرك إدراكًا 
والغرائـز لم  المزاجيـات  عميقـا وجـود هـذه 
وقعـوا  الذيـن  والباحثـين  المؤرخـين  تفـارق 
في قفـص الاتهـام والمسـائلة والتحـري، وإن 

مـا يكتـب مـا بـين السـطور يـتم دس السـم 
الـذكي  العبقـري  إلّا  يكتشـفها  لا  بالعسـل 
الخبـير الـذي يـدرك دهـاء الكتـاب وفذلكتهـم 
والأدبيـة. التاريخيـة  الدراسـات  بلـورة  في 
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المنـوال  هـذا  في  عديـدة  تجـارب  وبعـد 
اكتسـب الخاقـاني تجربـة فائقـة مكنتـه مـن 
خـوض كثـير مـن المحـاور الـتي تناولها في 
دراسـاته، وتمتـع بشخصيـة تجمـع بين الجد 
واللطائـف والتجـارب في حركاتـه وسـكناته، 
فـكان الصابـر المحتسـب والمثابـر في قراءة 
واضحـة  رؤيـة  كانتلديـه  كمـا  الأحـداث 
وفاحصـة، وهـو الـذي شـاهد وعايـش  مـا 
وحـراك  انقلابـات  مـن  العـراق  يجـري في 
سـياسي ويقظـة فكريـة انطلقـت مـن مواقع 
المتاعـب  مهنـة  نكبـات  وتّحمـل  عديـدة، 
عـلى  سـاعدته  وطمـوح  وعزيمـة  بإخـلاص 
أن يسحـق آلامـه وأحزانـه ويلمـم جراحاته 
بالصمـود والتحـدي وجهـد عنوان الشخص 
والثبـات  الارادة  عنـاصر  في  المتيقـن 

والنجـاح، والمعجـب في خطواتـه وأعمالـه.

بـل  معينـة،  مسـائل  عنـد  يتوقـف  لم 
العامـة  المكتبـات  في  ويبحـث  يفتـش  راح 
يقـرأ في  طويلـة  أيامـا  ويمكـث  والخاصـة 
المخطوطـات، ينسـخ ويتأمـل، وصـارت لديه 
خـبرة في الأوراق ويعـرف أعمارهـا، وأيـن 
كتبـت، ونـوع الورق، وأغلفـة الكتب القديمة.

وامتلـك أسـلوبًا أدبيًـا تشـعر مـن خلالـه 
يبـالي  يكتـب ولا  المتنوعـة،  للأفـكار  تذوقـه 
ولا يهـتم بخصومـه مهـما كلفـه الأمـر، ولقد 
خالفـه جمهـور مـن أصدقائـه والقريبـين من 
اختصاصـه إلّا أنـه أصر عـلى طرح أفكاره 
بل جرأة، ومن عاشر الخاقاني في بداياته 
الأولى في النجـف وحـى اقامتـه في بغداد 
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وجـد في معـالم شخصيتـه وأطـوار حياتـه 
أنـه  وأعتقـد  عليه،  البـارزة  السمـات  هـذه 
سـلك طريقـا فوجـد نفسـه وحيـداً فريداً في 
هـذا المجـال وحصـل عـلى كثير مـن الفوائد 
والمنافـع وذاع صيتـه، وقفـز قفـزة نوعيـة، 
واتسـعت شهرتـه خارج حـدود العراق، فقد 
كانـت مكتبتـه البيـان( في شـارع المتنـي 
ببغـداد معقـلًا لكثـير مـن المفكريـن والعلمـاء 
والدارسـين، وكانـت النـاس تقصـده لطـرح 
ومناقشـة قضايـا عديـدة، وهو يتمتـع بدماثة 
أفراحهـم  النـاس في  عاليـة ويجـاري  خلـق 
المتنـور  الانسـان  فيـه  ووجـدت  وأحزانهـم، 

والمحـب والمشجـع للطاقـات المبدعـة.

وأعجـب مـا في هـذا الرجـل مهارتـه في 
البحـث والتنقيـب، فهـو لا يهـدأ ولا يتوقـف 
في حلـه وترحالـه مـن بلـد إلى بلـد يبحـث 
عـن ضالتـه، فقـد شـد رحالـه لمـدن عراقيـة 
عديـدة، و ذهـب إلى مـر وإيـران وتركيـا 
نفـس  يقـم علاقاتـه وفي  ولبنـان وسـوريا، 
ويناقـش وينسـخ ويختـر،  الوقـت يحـاور 
الحرفـة  هـذه  اكتسـب  ماهـر،  نـاسخ  وهـو 
مـن الـده وأبـدع فيهـا، ونسـخ الكثـير مـن 
النـادرة،  الراثيـة   والكتـب  المخطوطـات 
ووهـب حياتـه وجـل أوقاتـه يغـوض في بحار 
والمـوروث  الأدب  فنـون  وشـواطئ  التـاريخ 
وشـوارد  هامـة  معلومـات  الشـعي يسجـل 
بديعـة؛ وتنوعـت مهامـه بـين كاتـب ومراسـل 

لصحـف ومحـرر ومفهرس ومصنـف، وكثّف 
الثقافـة  في  الواسـعة  واهتماماتـه  جهـوده 
في  واحـدة  انطلاقـة  وانطلـق  والصحافـة 
تأسـيس علاقـات واسـعة النطـاق فقـد رافـق 
أعلامًـا ولفيفًـا مـن العلماء، ولاحـظ في بيئته 
النجفيـة التنـوع في مدارسهـا الـتي جمعـت 
والشـعر  والـكلام  والاجتهـاد  الفقـه  بـين 
والقـراءة المتنوعـة الـتي تسـاهم في نضـوج 
العقـل، وتوسـع مـن دائـرة الحـوار الجـاد، 
ولقـد أبـدى في علاقاته صقـل موهبته ونبوغ 
شخصيتـه وهـو متنـوع ومتعـدد في علاقاته، 
ولا يتوقـف عنـد دائـرة معينـة، ومـن خـلال 
هـذه الأجـواء رافـق العديد مـن الشخصيات 
الـتي كانـت تعـد مـن أهم مصـادر الإشـعاع 
الفكـري والحضاري، وشـاهد ولاحظ مواكبة 
النجـف لكثـير مـن النشـاطات والفعاليـات.

من هو الشيخ علي الخاقاني؟

هـو الشـيخ عـلي بـن الشـيخ عبـد عـلي 
بـن الشـيخ مـوسى القواري الحمـيري، يعود 
أصلـه إلى قبيلـة آل فتلـة ولأسـباب ذكرهـا 
الخاقـاني في سـيرته الذاتيـة عـام 1909م 
مـن أبويـن عربيـين نشـأ وترعـرع في رعايـة 
والـده، فقـد تـولى تربيتـه والاهتمـام به وكان 
معلمـه الأول الـذي علمـه القـراءة والكتابـة، 
وكان يصحبـه معـه في المجالـس والمنتديـات 
وكان  الدينيـة،  المراقـد  ولزيـارة  الأدبيـة، 
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يشجعـه عـلى حفـظ الأدعية والزيـارات حى 
أصبحـت أغلـب الأدعية عالقة في ذهنه، وجد 
والـده في وليـده سـات العبقريـة والمؤهـلات 
مواصلـة  عـلى  يحثـه  فصـار  نجلـه  في 
الشخصيـات  أهم  عـلى  فـدرس  الدراسـة، 
والبديـع،  والمعـاني  والحسـاب  المقدمـات 
وكان خالـه قـد لاحـظ عليه ذكائـه ونشـاطه 
فصـار الآخـر متمـن تـولى رعايتـه ولم يكتف 
الشـيخ عـلي الخاقـاني برفـد تكوينـه العي 
والفكـري فحسـب، بـل واظـب عـلى الحضور 
في المجالـس الثقافيـة النجفيـة التي أسهمت 
والثقافـة  الـوعي  نـشر  في  فاعـلًا  اسهامـا 
وكان منـذ صبـاه يحـب الحـوار والمجادلـة، 
وكان أسـاتذته يعجبـون في آرائـه وأفـكاره.

التدويـن  عشـق  شـبابه  عنفـوان  وفي 
وسـاعده عـلى ذلـك قـوة الحافظـة والذاكـرة 
الحيـة وأغلـب الذيـن عـاصروه يدركـون هـذه 
آخـر  تفارقـه حـى  لا  الـتي كانـت  الموهبـة 
حياته، ولم يقتر نشـاطه في مجال النسـخ 
الأشرف  النجـف  مكتبـات  عـلى  والتوثيـق 
فحسـب، بـل شـد رحالـه إلى خزائن ونفائس 
العراقيـة  المـدن  مكتبـات  في  المخطوطـات 
ـ  الخاقـاني  عـلي  الشـيخ  وأدرك  الأخـرى، 
بوصفهـا  الصحافـة  أهميـة  ـ  ثاقـب  بحـس 
منطلـق لأفـكاره وإنهـا وسـيلة اعلاميـة وأداة 
داعمـة  وهي  العـراقي،  المجتمـع  لتوجيـه 
للنهضـة الفكريـة، كمـا آمـن بالمكانـة المهمـة 

والصعبـة حـين عدهـا السـلطة الثانيـة، لقـد 
شـبابه  عنفـوان  منـذ  بالصحافـة  شـغف 
وأخـذت تسـتهويه، فـراح يعمـل في سـلكها 
منـذ عـام 1932م، فـكان أحـد رموزهـا وفذا 
كبـيراً في عـالم الصحافـة العراقيـة، فقد بدأ 
مشـواره الأول مراسـلًا ومحـرراً في مجلـة 
وبـرز  اليوميـة،  النـر  وجريـدة  الاقتصـاد 
أحـد الأقـلام اللامعـة في مجلـتي الاعتـدال 
والغـري ومجـلات عديـدة، حى أسـس مجلة 
المجـلات  وأروع  أجمـل  مـن  فكانـت  البيـان 
العراقيـة والنجفيـة وعـالج قضايـا مهمـة في 
الأقـلام  أهم  عـن  وكتـب  مختلفـة،  عناويـن 

والعربيـة. العراقيـة 

سرته بقلمه

بـن  عـلي  عبـد  الشـيخ  بـن  عـلي  »إني 
الشـيخ مـوسى بـن الحـاج محمد بـن الحـاج 
عليـوي بـن الشـيخ عبـود القـواري الحميري.

هكـذا قـال لي والدي هذه السلسـلة وقال 
الهنديـة  أراضي  مـن  الأعـلى  جدنـا  نـزح 
بقصـد الجـوار بقبر الإمام علي عليه السـلام 
وسـكن النجف وهو أحد رؤوس قومه من آل 
عـزوز مشـايخ آل فتلة الغربيـين الذين نزحوا 
أراضي  مـن  جلـوب(  آل  عمهـم  أولاد  مـع 
الغـوار ونـزل طـرف المشراق، ودارنـا لاتزال 
فيقـول:  يحدثـني  واسـتمر  موجـودة  اليـوم 
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مـوسى  الشـيخ  جـدي  وإن 
الـذي عرفـت الأسرة بـه كان 
معروفـا بالجـرأة والراحـة 
وكان  والإرادة،  والتقـوى 
محتشمـا عنـد زعمـاء الديـن 
ويعـرف  عنـدهم،  مقربـا 
وكانـت  زمانـه،  ذر  بـأبي 
تـرد  لا  ودعـاواه  شهادتـه 
وقصصـه  الجميـع  قبـل  مـن 
بالشـيخ  معروفـة  وصلاتـه 
جعفـر  الشـيخ  بـن  عـلي 
زهـد  وقـد  العبـاس،  وبابنـه 
في الدنيـا بعـد أن كان ثريـا 
وأنفـق مالـه في سـبيل الله 
الرسـول،  أبنـاء  ومسـاعدة 
قومـه  عـن  انفصالـه  وأعلـن 
آل فتلـة( عندمـا خطبوا بناته 
الخمسـة فـأبى أن يزوجهـن 
إلى  أعطاهـن  بـل  لهـم، 
العلويـين  السـادة  مشـاهير 
كآل السيد عسكر في الحيرة 
الديوانيـة  في  الـشرع  وآل 
النجـف  في  الخاقـاني  وآل 
والحلـة، وأفهـم قومـه أنـه لا 
يتعـاون معهـم بعـد اليـوم في 

وقبضهـا. الديـات  أداء 

في  النجـف  في  ولـدتُ 
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مـن  1330هــ  عـام  شـعبان  مـن  النصـف 
والـدي، فقـد  أبويـن عربيـين ونشـأت عـلى 
تـولى تربيـتي وتوجيهـي وبعـد أن علمـني 
بنفسـه القـراءة والكتابـة الزمـني مصاحبتـه 
العتبـات  ولزيـارة  والأنديـة  للمجالـس 
المقدسـة، وكنـت أحفـظ عـلى ظهـر غيـب مـا 
والزيـارات  والأوراد  الأدعيـة  مـن  يحفظـه 
كميـل  دعـاء  لـلآن  ذهـني  في  علـق  حـى 
أبي  دعـاء  مـن  كبـيراً  وقسمـا  والجامعـة، 
حمـزة الثمـالي، وأتذكـر أن أول من ألزمني 
النحـو هـو الشـيخ عزيـز  بالتعـم عليه في 
الأجروميـة  عليه  قـرأت  فقـد  الغريبـاوي، 
وأتممتهـا عـلى شـاب تـوفي في حينـه هـو 
الشـيخ محمد طـه مظفـر، ثم أحالـني في 
دراسـة القطـر عـلى المرحـوم الشـيخ هـادي 
الحـلي وصديقـه الشـيخ محمد علي الحلي. 
وبعـد أن ترعرعـت صرت أختلـف عـلى دار 
الخاقـاني،  حسـن  الشـيخ  الحجـة  خـالي 
وأرصـد أوقاتـه وأمكـث في بيتـه كمـا كنـت 
أعيـش في الطفولـة مـع والـدي الشـيخ علي، 
ولهـذا السـبب وغـيره شملتـني النسـبة إلى 

الوسـط بهـا. وعرفـني  خاقـان 

الألفيـة عـلى جماعـة منهـم  قـرأت  ولقـد 
المرحـوم السـيد جـاسم البـكاء وابـن خالـتي 
والشـيخ محمد  الشـيخ محسـن الجصـاني 
اللبيـب(  مغـني  وقـرأت  الشـبيري  طاهـر 
عـلى المرحـوم  الشـيخ عبـد الأمـير البـري 

والحاشـية والشمسـية عـلى المرحـوم الشـيخ 
وقـرأت مختـر  الفرطـوسي  الزهـرة  عبـد 
المطـول عـلى الشـبيري والسـيد هـادي بـن 
الأصـول  ومعـالم  الحـلي،  حمـود  السـيد 
المظفـر  عبـاس  الشـيخ  العلامتـين  عـلى 
والسـيد حسـن الحكـم، وقـرأت شـطراً مـن 
الكفايـة عـلى الشـيخ محمد جـواد الجزائري 
كمـا قـرأت مـن كتـب الفقـه كتـاب الشرايـع 
عـلى  المكاسـب  مـن  وقسمـا  واللمعتـين 
العلامتـين المرحومـين السـيد حمـود الحـلي 
والسـيد محمد علي الصايغ، وحضرت بحث 
الخـارج أكـر مـن سـت سـنوات عـلى الامام 
كاشف الغطاء في الصحن الحيدري صيفا، 
وفي مقـبرة الامـام الشـيرازي شـتاءًً، كمـا 
صحبـت هـذا الامـام منـذ النشـأة واسـتفدت 
منـه ومـن مكتبتـه كثـيراً، ولم أختلـف معـه 
وقـد  روحـه،  لله  قـدس  وفاتـه  سـاعة  إلى 
تجـاوز عـددهم الألـوف وقـد رأيـت الصحـن 
الحيـدري وقـد ملئت برجال الديـن والمعممين 
كمـا كان الجامـع الهنـدي مـن الصبـح إلى 
المسـاء يسمـع دوي المحاضريـن والمدرسـين 
فيـه مـن مـكان بعيـد، ولاحظت كتـلًا وحلقات 
انتـشرت كالنجـوم وهي لا تهـدأ مـن البحوث 
في مختلـف الفنـون والعلـوم ولمسـت نشـاطا 

فكريـا وعلميـا.

اشـتغل  أن  رأيـت  1946م  عـام  وفي 
النجـف  وفي  الميـدان  فزلـت  بالصحافـة 
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مجلـة  لإصـداري  وكان  وجريـدة،  مجلتـان 
البيـان قصـة: أني كنـت ممـن يقـرأ جريـدة 
القـارئ  كان  وقـت  في  العراقيـة  النهضـة 
للصحـف يتهـم في دينـه وخلقـه، وقـد أورثت 
هـذه النظـرة في قلـي كبتـا وولـدت أمنيـة 
لإصـدار صحيفـة في بلـد يتحـدى اصـدار 
مثـل هـذا اللـون، وكان الـذي هـو في مثـل 
سـلوكي الـروحي ومحافظتـه القويـة يبتعـد 
أقرؤهـا  كنـت  غـير أني  علنـا  قرائتهـا  عـن 

علنـا(. الصحـف 

مؤلفات علي الخاقاني وتحقيقاته

1ـ شعراء الغري أو النجفيات: )12ج(.

2ـ شعراء الحلة أو البابليات(.

3ـ شعراء بغداد.

العلمـاء  سـيرة  في  العارفـين  ثمـرة  4ـ 
نيـين. با لر ا

5ـ أبطال القرون الهجرية: ثلاث مجلدات.

6ـ دليل الآثار المخطوطة في العراق.

٧ـ موشحات منسية.

8ـ وحي البيان.

9ـ تاريخ الصحافة النجفية.

بحـر  صـالح  محمد  الشـعب  شـاعر  10ـ 
العلـوم.

في  العباسـية  المكتبـة  مخطوطـات  11ـ 
.)2 (1 لبـرةج ا

12ـ فنون الأدب الشعي 12 حلقة.

13ـ الأدب المنسي في العراق.

14ـ شعراء البرة 16ج.

15 شعراء كربلاء أو الحائريات.

16 مستدرك شعراء الحلة.

1٧ـ أدب العراق في القرون المظلمة.

18ـ الأغاني والمغنيات في بغداد.

19ـ تاريخ البحرين قديما وحديثا 1)2ج(.

20ـ تاريخ الأسرة المالكة في العراق 1)2ج(.

مدرسـة  أعـلام  أو  الشـبيي  جـواد  21ـ 
ونـره. وشـعره  حياتـه  النجـف 

الـوزراء  سـيرة  في  الـزوراء  حديقـة  22ـ 
تحقيـق

23ـ ديوان الشيخ محمد رضا النحوي.

24ـ شعراء الموصل 1)10ج(.

25ـ شعراء واسط 1)6ج(.

26ـ الأدب في مجاري كلام العرب مخطوط.

2٧ـ رحلتي إلى الخليج.

28ـ الكويت ماضيها وحاضرها.

29ـ معجم المطبوعات العراقية.

30ـ النجف بين الأمس واليوم.

31ـ أخبار الحمى والمغفلين تحقيق.

32ـ اسـتقصاء النظـر في القضـاء والقـدر 
تحقيـق.
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الدولة الأيوبية..

دولة المجازر الجماعية

باسم الساعدي

الحلقة  الأولى
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مؤسسها
يوسـف  هـو  الأيوبيـة  الدولـة  مؤسـس 
ابـن الأمـير نجـم الديـن أيـوب بـن شـاذي 
بـن مـروان بـن يعقـوب، أصلهـم مـن دوين، 
ولقبـوا بالدويـني نسـبة لهـا، وهي - دوين-
أهلهـا  أذربيجـان،  بطـرف  صغـيرة  بلـدة 
أكـراد، ولـد يوسـف سـنة اثنتـين وثلاثـين 
وخمـس مئـة في تكريـت عندمـا كان أبـوه 
متوليـا لهـا، خلفـا لجـده، حيـث كان متولي 
موتـه  وبعـد  مـروان  بـن  شـاذي  تكريـت 
صـار أيـوب المتـولي، وبعـد ولادة يوسـف 

صـار  وقيـل  الموصـل،  إلى  أيـوب  انتقـل 
انتقالهـم يـوم ميـلاد يوسـف، ومكثـوا في 
أيـوب  ولّى  ثم  الزمـن  مـن  مـدة  الموصـل 
قلعـة بعلبـك، ثم صـار إلى دمشـق خدمـة 
نـور الديـن محمـود بـن زنـكي)1(، وقالـوا: 
انتقـل أيـوب إلى بعلبـك ويوسـف الأيـوبي 
ثلاثـة  سـنة  في  وذلـك  رضيعـا،  زال  مـا 
تركهـم  وسـبب  مئـة)2(،  وخمـس  وثلاثـين 
مجاهـد  خدمـة  في  كانـوا  أنهـم  تكريـت 
الديـن بهـروز، صاحـب شحنـة بغـداد ـ مـا 
يقابـل رئيـس الشرطـة ـ وقـد أنعـم عليهـم 
غـير أن شـيركوه قتـل شخصـا فطـردهم 

بهـروز منهـا، مـن تكريـت)3(.

في الشام

بـن  محمـود  واسـه  الديـن  نـور  كان 
الملقـب  الـركي،  سـنقر  آق  بـن  زنـكي 
السـلجوقية  للدولـة  تابعـا  العـادل  بالملـك 
لهـا، فجـده  العباسـية، ومخلصـا  بصبغـة 
مـن المـوالي السـلجوقيين، وصـار حاكمـا 
عـلى حلـب خلفـا لأبيـه سـنة 541 ثم أخـذ 

1ـ سير أعلام النبلاء21: 2٧9، والاعلام2: 38.
2ـ طبقات الشافعية الكبرى٧: 341.

3ـ الكامل في التاريخ11: 341.

دولـة كرديـة نشـأت بالغـدر والخيانـة، اسـتطاع مؤسـسها انـزاع 
الملـك عمـن أئتمنـه، حـارب الصليبيـن ثم صالحهـم، فوهبهـم بعـض 
ممـا لا يملـك، عرفـت تلـك الدولـة بـاسم الأيوبيـة نسـبة لأيـوب أبي 

يوسـف المعـروف بصـاح الديـن، مؤسـسها. 
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مـن تكريـت انضمـوا إليـه، وقـد احسـن لهـم 
واقطهـم الأراضي وجعلهـم قـادة وأمـراء)5(. 
وقـد كان أبنـاء شـاذي يسـعون بهـدوء إلى 
أخـذ السـلطة مـن نور الديـن، حى أنهم في 
سـنة 554 عندمـا مـرض نـور الديـن وانتشر 
حمـص  مـن  شـيركوه  تحـرك  موتـه  خـبر 
إلى دمشـق فتلقـاه أخـوه أيـوب، وقـال لـه: 
»أهلكتنـا والمصلحـة أن تعـود إلى حلـب فإن 
كان نـور الديـن حيـا خدمتـه في هـذا الوقـت 
وإن كان قـد مـات أنـا في دمشـق نفعـل مـا 

نريـد مـن ملكهـا«)6(.

5- الكامل في التاريخ11: 342.
6ـ الكامل في التاريخ11: 252.

حـم سـوريا والموصـل وديـار بكـر وغيرهـا 
وكان  بالحرمـين،  لـه  وخطـب  البلـدان،  مـن 
يقاتـل الافـرنج، وقـد مـات بمـرض الخوانيق 
سـنة 569)4(، وقـد صـار إلى خدمتـه أبنـاء 
شـاذي بـن مـروان فـكان أيـوب ـ أبو يوسـف 
شـاذي  بـن  وشـيركوه  دمشـق،  في  معـه  ـ 
أكـبر امـراء نـورد الديـن، وسـبب انضمامهم 
)أبـا  آق سـنقر  بـن  زنـكي  أن  بلاطـه:  إلى 
نـور الديـن محمـود( انهـزم في معركتـه مـع 
قراجا السـاقي سـنة 626 وصل إلى تكريت 
فاسـتقبله أيـوب بـن شـاذي، وخدمـه، وقـدم 
لـه سـفنا حـى يعـبر دجلـة، وبعـد طـردهم 

4ـ تاريخ مدينة دمشق5٧: 118، والأعلام٧: 1٧0.
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في مصر

كان شـيركوه بـن شـاذي الملقـب بأسـد 
الديـن )وهـو عم يوسـف الأيـوبي أو صـلاح 
كسـب  اسـتطاع  شجاعـا  رجـلًا  الديـن( 
الديـن فيـه منـذ خدمتـه لأبيـه  نـور  اهتمـام 
أعطـاه  حـى  الديـن(  نـور  )أبي  زنـكي  
مقـدم  وجعلـه  وغيرهمـا،  والرحبـة  حمـص 
جيشـه، ثم بعـد أن أراد نـور الديـن احتـلال 
دمشـق اسـتعان بأبناء شـاذي فراسـل أيوب 
بـن شـاذي وقبل بـشرط أن يقطعهم الاقطاع 
ويملكهـم قـرى، وبعـد اخذهم لدمشـق صارا 
دولتـه.  أمـراء  أعظـم  وشـيركوه(  )أيـوب 
وفي سـنة 564 تكالـب الافـرنج عـلى مـر 
حـى خـاف الفاطميـون مـن أن تذهـب عـن 
الأمـة الاسـلامية، فكاتـب الخليفـة الفاطمـي 
العاضـد ب�الله )واسـه عبـد لله بـن الأمـير 
يوسـف( نـور الديـن مسـتنجدا بـه واعطـاه 

ثلـث بـلاده إن هـو نـره، وجعل مـع الكتاب 
شـعور  »هـذه  لـه:  وقـال  النسـاء،  شـعور 
نسـائي مـن قـري يسـتغثن بـك لتنقذهـن 
مـن الفـرنج فشرع في تسـيير الجيـوش«)٧(، 
وقـد دبـت الحمية في نور الدين فأرسـل إلى 
شـيركوه عـلى وجه الرعـة وأمـره بالذهاب 
دينـار  ألـف  مائـتي  »وأعطـاه  مـر،  إلى 
سـوى الثيـاب والدواب والأسـلحة وغير ذلك، 
وحكمـه في العسـكر والخزائـن، واختـار من 
العسـكر ألـفي فـارس، وأخـذ المـال وجمـع 
سـتة آلاف فـارس، وسـار هـو ونـور الديـن 
صفـر،  سـلخ  فوصلهـا  دمشـق  بـاب  إلى 
ورحل إلى رأس الماء، وأعى نور الدين كل 
فـارس ممـن مع أسـد الديـن عشريـن دينارا 
معونـة غـير محسـوبة من جامكيتـه، وأضاف 
إلى أسـد الديـن جماعـة أخـرى مـن الأمـراء 
منهـم: مملوكـه عـز الديـن جورديـك، وغـرس 
وعـين  برغـش،  الديـن  وشرف  قلـج،  الديـن 
بـن  ينـال  الديـن  وقطـب  اليـاروقي،  الدولـة 
حسـان المنبـي، وصـلاح الديـن يوسـف بن 
أيوب أخي شـيركوه«)8(، وقد سـار شـيركوه 
وجيشـه إلى مر منصـف شهر ربيع الأول 
ووصـل القاهـرة في ٧جمـادى الآخـرة، ولم 
يقـع القتـال لأن الافـرنج قـد انسحبـوا عـن 
مـر، لكـن العاضـد الفاطمـي خلـع عـلى 
كثـيرة،  أمـوالًا  لعسـكره  وجعـل  شـيركوه 

٧ـ الكامل في التاريخ11: 33٧.

8ـ الكامل في التاريخ11: 338.

قبل مجازره 

الجماعية في 

مصر قام بحرق 

كتبها وهدم مكتبة 

دار الحكمة
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مريحـة،  إقامتهـم  تكـون  أن  عـلى  وحـرص 
الديـن  عـز  ومعـه  الديـن  غـدر صـلاح  لكـن 
جرديـك وغـيره وقتـلا مشـاور وزيـر العاضد 
الفاطمي بمحضر وموافقة شيركوه، وبعدها 
ركـب شـيركوه وقصـد العاضد فـرأى الناس 
أن  فنـاداهم كاذبـا:  مجتمعـة فخـاف منهـم 
أمـير المؤمنـين )يعـني العاضـد( أمـر بنهـب 
بيـت شـاور، فتفـرق النـاس  للنهـب، ودخـل 
هـو عـلى العاضـد فجعلـه وزيـرا لـه وخلـع 
المنصـور  الملـك  ولقبـه  الـوزارة،  خلـع  عليه 
أمـير الجيـوش، ثم راح يقطـع البـلاد لجنـده 
واسـتعمل مـن يثـق بـه عـلى اعمـال الديـار 
الفاطميـة، غـير أن الأجـل لم يمهـل شـيركوه 
فقـد مـات يوم السـبت 2 جمـادى الآخرة من 
سـنة 564، وكانت حكومته شهرين وخمسـة 
الشـامي  الجيـش  قـادة  فطمـع  فقـط،  أيـام 
أن  إلا  الفاطميـة  )جيـش شـيركوه(بالوزارة 
العاضـد اختـار صـلاح الديـن وزيـرا خلفـا 
لعمـه وخلـع عليه لقـب الملـك الناصر، وسـعى 
الفقيـه عيسى الهكاري مخادعا قادة الجيش 
حـى رضخـوا لصـلاح الديـن، وبـذل صلاح 
الديـن الأموال للعامـة حى مالوا له وأحبوه، 
مـن ثم كاتـب نـور الديـن بـأن يرسـل لـه أهله 
وأخوتـه، فأرسـلهم لـه وشرط عليهـم طاعـة 
ومسـاعدته،  بأمـره  والقيـام  الديـن  صـلاح 
وقـد أخـذ صـلاح الديـن إقطاعـات الأمـراء 
المريـين واعطاها أهله)9(، وعندما أقبل أبو 

9ـ الكامل في التاريخ11: 342.

صـلاح الديـن إلى مـر مـع أهلـه وجماعته 
»ركـب العاضـد بنفسـه لاسـتقباله والرحيب 
بـه، وخالـف بذلـك قواعـد( البروتوكـول )كمـا 
نقـول باصطلاحنـا اليـوم، إذ لم تجـر العـادة 
بذلـك، ويقـول ابـن أبي طي( وخلـع العاضـد 
عليه، ولقبـه الملـك الأفضـل، وحمـل إليـه مـن 
ثم  والهدايـا،  والتحـف  الألطـاف  القـر 
تبـين بعـد ذلـك أن نجـم الديـن أيـوب إنمـا 
قـدم مـر ليحـم مـع ولـده صـلاح الديـن 
أمـر القضـاء عـلى العاضد ودولتـه«)10(، وقد 
كان العاضـد ب�الله يحـب صـلاح الديـن ويثق 
بـه حـى أنـه كان يدخـل عليه راكبـا وكان 
يختـلي معـه )مـع صـلاح الديـن( في قـرة 

»اليـوم والعـشرة لا يعـم أيـن مقـره«)11(.

إبادة جماعية

الديـن  صـلاح  أمـر  اسـتفحل  أن  بعـد 
الخليفـة  حـى  يضايـق  وصـار  مـر  في 
الفاطمـي قـاد كبير خدم العاضـد الفاطمي، 
ولقبـه مؤتمـن الخلافـة، ثـورة ضـد الدخـلاء 
والغـز(  )الاتـراك  الشـامي  الجيـش  مـن 
أن  المـري، غـير  للثـورة الجيـش  وانضـم 
صـلاح الديـن اسـتطاع قمعهـم والانتصـار 
الـتي  محلتهـم  إلى  فأرسـل  عليهـم)12(، 
أموالهـم  عـلى  وأحرقهـا  بالمنصـورة  تعـرف 
الحـرق  بخـبر  سعـوا  فلمـا  وابنائهـم 

10ـ مستدركات أعيان الشيعة1: 56.
11ـ مستدركات الشيعة1: 55.

12ـ النجوم الزاهرة في ملوك مر والقاهرة5: 354.
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سقوط الدولة الفاطمية

بعـد انتصـار صـلاح الديـن عـلى الثـورة 

ويظهـر  الأمـوال  يغـدق  صـار  المريـة 

الانصـاف حـى احبـه الجيش الشـامي وما 

بـي مـن الجيـش المـري، وصـار الرجـل 

الأول في الخلافـة الفاطميـة، وبـات الخليفـة 

العاضـد مغلوبـا عـلى أمـره، فهـو مريـض، 

وقـد أمتنـع طبيبـه مـن مداواتـه، وقـد أعلـن 

صـلاح الديـن نفسـه نائبـا لنـور الديـن عـلى 

يخطـب  الخطيـب  وصـار  الفاطميـين،  بـلاد 

صـلاح  ثم  الديـن  نـور  ثم  العاضـد  بـاسم 

الديـن، وصـادر جميـع أمـلاك العاضـد حى 

بقيـت معـه فـرس واحـدة ثم أخذهـا فبـي 

انسحبـوا فاتبعـوهم بالقتـل وأخـذوا عليهـم 

أفـواه السـكك فحـاصروهم، فطلبـوا الأمـان 

فعـبر  الجـزة،  إلى  وأخرجـوهم  فأعطـوهم 

الملقـب  الأكـبر  الديـن  صـلاح  أخـو  خلفهـم 

بشمـس الدولـة مـع طائفـة مـن الجنـد كبـيرة 

وقتلهـم بالسـيف إلا نفـر منهـم فـر هاربا)13(.

13ـ الكامل في التاريخ11: 346.  

قبل أن يحرق ماين 

الكتب في المكاتب 

المصرية جعل جلودها 

أحذية لعبيده
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أوائـل  وفي  بيتـه)14(،  حبيـس  )العاضـد( 
سـنة 56٧ أمـر نـور الديـن بقطـع الخطبـة 
للخليفـة  ويخطـب  الفاطمـي  العاضـد  عـن 
)المتـوفي  ب�الله  المسـتضيء  العبـاسي 
وقـد قطعـت واختلـف في الخطيـب   ،)5٧5
الذي خطب أول خطبة للعباسيين في مر، 
لكـن اتفقـوا على أنـه لم يكن مريا، وكانت 
في ٧محـرم من السـنة المذكـورة، ومات آخر 
الخلفـاء الفاطميـين العاضـد ب�الله في يـوم 
السـنة نفهـا،  مـن  مـن المحـرم  العـاشر 
وكان يـوم وفاتـه يـوم مصيبـة عـلى عمـوم 
المريـين، وقبض صـلاح الدين على جميع 

طبعـة  المقريـزي  )خطـط  والاعتبـار  المواعـظ  14ـ 
.358 : ) يـة حجر

ب�الله  العاضـد   وقـر  الفاطميـين  أمـوال 
وممـا نهبـه مائـة ألـف كتـاب كلهـا منتخبـة 
مـن الخطـوط النفيسـه، وسلم أهـل الخليفـة 
فعـزل  قراقـوش  الخـادم  إلى  الفاطمـي 
الرجـال عـن النسـاء كي لا يتناسـلوا، »وقد 
تبجـح بهـذه الأعمـال شـعراء صـلاح الدين، 
فقـال العـماد الأصفهاني من قصيـدة بذيئة 

طويلـة:
عاد حريم الأعداء منتهك الحمى

وفيء الطغاة مقتسما

الشـاعر  يتبـاهى هـذا  الذيـن  والأعـداء 
اسـتنجدوا  الذيـن  هم  حريمهـم  بانتهـاك 
بصـلاح الديـن عـلى الإفـرنج، فكانـوا عنـد 
الذيـن  الأعـداء  وشـعرائه  الديـن  صـلاح 
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العامـة  المكتبـات  ونهـب  فعمـد  المريـة، 
وأتلـف كتبهـا، فـكان ممـا اتلفـه مكتبـة دار 
الحكمـة الـتي أنشـاءها الخليفـة الفاطمـي 
 ،395 سـنة  في  بمـر  ب�الله  الحـاكم 
والـتي اهـتم بها الخلفـاء الفاطمييـون أيما 
الحـبر  يوفـرون لهـا  اهتمـام حـى كانـوا 
والـورق)18(، وغيرهـا كثـير، في أيام العزيز 
ب�الله )المتـوفي سـنة386( كان عنـده أكـر 

للخليـل  العـين  مـن 30 نسخـة مـن كتـاب 
بـن أحمـد الفراهيـدي، منهـا نسخـة بخـط 
الخليـل نفسـه، واكـر مـن 20 نسخـة مـن 
تـاريخ الطـبري منهـا نسخـة بخـط الطبري 
نفسـه، و100 نسخـة مـن كتـاب الجمهـرة 
لابـن دريـد، وقـد كان في القـر الفاطمي 
مجموعـة خزائـن منهـا 40 خزانـة كتب في 
جملتهـا 2400 ختمـة قـرآن كلهـا بخطـوط 
منسـوبة ومحـلاة بالذهـب والفضـة، وفيهـا 
18 ألـف كتـاب في العلـوم القديمـة، وكان 
في المارسـتان العتيـق خزانـة تحتـوي على 

18ـ فهرس الراث1: 3٧.

يرتكـب فيهـم هـذا الاجرام ويقـال فيهم هذا 
القـول، وإنسـانية صـلاح الديـن المدعـاة لـه 
في معاملتـه للأفـرنج لم تشمـل أبنـاء قومـه 
ودينـه«)15(، وممـا نهـب طبل القولنـج »الذي 
صنـع للظافـر، وكان مـن ضربـه خـرج منـه 
ريح واسـراح مـن القولنـج.. فوقـع الطبـل 
إلى بعـض الأكـراد فـم يدر مـا هو فكره؛ 
فحنـق  ريح  منـه  فخـرج  عليه  ضرب  لأنـه 
وضربـه وكـره«)16(، وكان يصادر القصور 
ويعطيهـا لأهلـه وأصحابـه، »فـكان الرجـل 
إذا استحسـن دارا اخـرج منهـا سـكانها 

ونـزل بهـا«)1٧(.

جرائمه في مصر

افتتـح صـلاح الديـن حكمـه في مـر 
بأبشـع جريمـة، وهي محاولـة تغيير الهوية 

15ـ مستدركات أعيان الشيعة1: 56.
16ـ النجوم الزاهرة في ملوك مر والقاهرة5: 356.

طبعـة  المقريـزي  )خطـط  والاعتبـار  المواعـظ  1٧ـ 
.496 حجريـة(:
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وعـلى  بحواجـز  مقطعـة  رفـوف  مجموعـة 
كل حاجـز بـاب مقفـل »وفيـه مـن أصنـاف 
الكتـب مـا يزيـد على مائتي ألـف كتاب من 
فمنهـا  المجـردات،  مـن  ويسـير  المجلـدات 
الفقـه على سـائر المذاهـب، والنحو، واللغة، 
وكتـب الحديـث، والتـواريخ، وسـير الملـوك، 
والنجامـة، والروحانيـات، والكيمياء من كل 
صنـف النسـخ، ومنهـا النواقـص الـتي مـا 
تمـت، كل ذلـك بورقـة مرجمـة ملصقة على 
كل بـاب خزانـة، ومـا فيهـا مـن المصاحـف 
الكريمـة في مـكان فوقهـا، وفيها من الدرج 
بخـط ابـن مقلـة ونظائـره كابـن البـواب«، 
وبعـد اسـتيلاء صلاح الديـن على القر 
»كانـت  مكتبـة  وحـده  القـر  في  كان 
مـن عجائـب الدّنيـا، ويقـال: أنـه لم يكـن 
في جميـع بـلاد الإسـلام دار كتـب أعظـم 
القـر،  في  بالقاهـرة  كانـت  الـتي  مـن 
ومـن عجائبهـا أنّـه كان فيهـا ألـف ومائـة 
نسخـة مـن تـواريخ الطـبري إلى غـير ذلك، 
ويقـال: إنهـا كانـت تشـتمل عـلى ألـف ألف 
مـن  فيهـا  وكان  كتـاب،  ألـف  وسـتمائة 
الخطـوط المنسـوبة أشـياء كثـيرة«)19(، كل 
هـذه الكتـب مـا وافـق مذهبهـم باعـوه، وما 
أخـذهم  بعـد  احرقـوه  مذهبهـم  يوفـق  لم 
لعبيـدهم  منهـا  الأحذيـة  وعمـل  جلودهـا 
وامائهـم، وغيرهـا أغرقوهـا في المـاء ومـن 
نجـى مـن الوحشـية ألـي جانبـا وسـفت 
عليه الـريح حـى صـار تـلالا تعـرف بتـلال 

الكتـب)20(. 

طبعـة  المقريـزي  )خطـط  والاعتبـار  المواعـظ  19ـ 
.408 حجريـة(:

طبعـة  المقريـزي  )خطـط  والاعتبـار  المواعـظ  20ـ 
.409 حجريـة(:

إبادة الشيعة في مصر

بامتيـاز  ناصبيـا  الديـن  صـلاح  كان 
فـفي  وزارتـه،  أيـام  التشـيع  حـارب  فهـو 
الفاطميـين عـن  القضـاة  سـنة 566 عـزل 
مناصبهـم، واعلـن يوم عاشـوراء يـوم عيد، 
وصـار يسـير حثيثـا للقضـاء عـلى الخلافة 
الفاطميـة، وإعـلان المذهـب السـني المذهب 
الرسـي للدولة)21(، وقد كان شـاربًا للخمر 
متجاهـر بالسـكر، وقيـل أنه تـاب بعد توليه 
وزيـرًا  الظاهـر  في  وكان  للـوزارة)22(، 
للعاضـد وفي الواقـع »نائبًا عـن نور الدين 
يكاتبـه بالأمـير الاسفهسـان، ويشركـه في 
الكتـاب مع كافة الأمـراء بالديار المرية.. 
وهـدم دار المعرفـة بمـر، وكانـت حبسـا، 
قـد سـلط  للشـافعية«)23(،  وبناهـا مدرسـة 
صـلاح الديـن السـيف عـلى شـيعة مـر 
تركـوا  الذيـن  خـلا  مـا  أجمـع  وأبـادهم 
عقيـدهم، خوفًـا أو تقيـة، وجعـل قراقـوش، 
وهـو مـولاه أو مـولى عمـه شـيركوه، وكان 

21ـ فهرس الراث1: 549.
22ـ مستدركات أعيان الشيعة1: 55.

23ـ تاريخ ابن خلدون4: ٧9.
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المثـل  بظلمـه  يـضرب  )الـذي  أبيضًـا)24( 
إلى اليـوم( مسـؤول الإبـادة والتنكيـل في 
اسـتطاع  حـى  الفاطميـين)25(،  الشـيعة 
أن يقـضي عـلى كل مظاهـر التشـيع في 
مـر وصـار المذهـب شـافعيًا ومالكيًـا)26( 
الإساعيليـة  الشـيعة  مذهـب  »واختـى 
والإماميـة حـى فقـد مـن أرض مـر كلها، 
كمـا حمـل صـلاح الديـن الكافـة عـلى عقيدة 
الأشـعري في مـر وبـلاد الشـام، ومنهـا 
إلى أرض الحجـاز واليمـن وبـلاد المغـرب، 
حـى أصبـح الاعتقـاد السـائد بسـائر هـذه 
البـلاد بحيـث أن من خالفـه ضرب عنقه«)2٧(.

ثورة المصرين

الديـن لأكـر مـن  تعـرض حـم صـلاح 
ثـورة وتعـرض هـو لأكـر من محاولـة اغتيال 
وقـد   ،5٧2 سـنة  الشـام  إلى  انتقـل  حـى 
مـا  منهـا  تقـدم،  مـا  في  لبعضهـا  ألمحنـا 
رمضـان،  569 في شهـر  سـنة  حـدث في 
غـير أنهـا انكشـفت وقتـل قادتهـا الـذي كان 
عـلى رأسهـم عمارة بن أبي الحسـن اليمني 
حـدث سـنة 5٧0،  مـا  ومنهـا:  الشـاعر)28(، 
وكانـت في أسـوان حيـث تحرك رجـل يدعوا 
إلى إعـادة الحكومـة إلى الفاطميـين، »وكان 
أهـل مـر يؤثـرون عـودهم وانضافـوا إليه، 

24ـ سيرة اعلام النبلاء21: 311.
25ـ الشيعة في مر للورداني: 58.

طبعـة  المقريـزي  )خطـط  والاعتبـار  المواعـظ  26ـ 
.359 حجريـة(:

2٧ـ الشيعة في مر للورداني59.
28ـ الشيعة في مر للورداني: 61.

فسـير صلاح الدين إليه جيشـا كثيفا، وجعل 

مقدمـه أخـاه الملك العادل فسـاروا والتقوا به 

وكـروه«)29(، ومنهـا: في سـنة 5٧1 حـاول 

وقـد  قتلـه،  الإساعيليـة  مـن  رجـال  ثلاثـة 

تنكـروا بـزي الجنـد، لكنهـم لم يفلحـوا في 

قتلـه، بـل جرحـه بعضهـم في خـده، فقتلـوا 

اجمعهم،  ومنها: في سـنة 5٧2 حاول جمع 

مـن أهـل الصعيـد، قالـوا بأنهـم 100 ألـف، 

زحفـوا نحـوا عاصمة صـلاح الدين، فتلقاهم 

أخـوه الملـك العـادل أبـو بكـر، وأبـو الهيجـاء 

الهـكاري، وعـز الدين موسـك بمـن معهم من 

عسـاكر مـر والتقـوا معهـم فكانـت بينهـم 

معركـة هائلـة وقتـل قائـد الثـورة مـن معـه، 

وقالـوا بـأن عـدد القتـلى مـن الثـوار بلـغ 80 

ألفًـا)30(، وفي نفـس السـنة اندلعـت ثورة في 

مدينـة فقط الصعيدية، اسـتطاع أخو صلاح 

الديـن أبـو بكـر اخمادهـا، وقتـل مـن الثـوار 

أشجارهـا  جـذوع  عـلى  صلبهـم  آلاف   3

بعمائمهـم وطيالسـينهم)31(، نكتـفي في هـذا 

القدر وسـنتعرض )إن شـاء الله( في الحلقة 

القادمـة لمـا فعلـه صـلاح الديـن في الشـام.

29ـ النجوم الزاهرة في ملوك مر والقاهرة6: 24.

30ـ النجوم الزاهرة في ملوك مر والقاهرة6: ٧8.
31ـ  الشيعة في مر للورداني: 62.
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الدين 

والعدالة
مناح�ي في  الدي�ن  اتج�اه  كت�اب  م�ن   مقتطف�ات 

الحي�اة ل�ص�ماحة ال�ص�يد محمد باقر ال�صي�ص�تاني

والفقـــه  الريعـــة  بـــن  التفريـــق 

الخـــارجي والعمـــل  الاجتهـــادي 

بــين  التفريــق  الــضروري  مــن  إن 

والعمــل  الاجتهــادي  والفقــه  الشريغــة 

الخــارجي، وهــو يشــتمل عــلى عــدّة نقاط..

1- إنّــه لا بــدّ مــن التفريــق بــين الديــن 

فــإنّ  الديــن؛  وبــين رأي المجتهديــن في 

مــا  عــلى  يعتمــد  الديــن  في  الاجتهــاد 

يتيــر للفقيــه مــن أدوات اجتهاديــة، وهي 

بطبيعتهــا ممــا لا يــؤدي بالــضرورة إلى 

البداهــة واليقــين.

أي  يحتســب  أن  يمكــن  فــلا  وعليه: 

موقــف اجتهــادي يعتقــد بمحالفتــه لمبــادئ 

ــل الديــن وخطوطــه  ــه يمثّ ــة عــلى أنّ العدال

ــا. ــا وقاطع ــلًا تام العريضــة تمثي
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عــلى أنّ الواقــع: أنّ مــن يقــف عــلى 
الســلوك العمــلي لعلمــاء المســلمين مــع 
الأقليــات غــير المســلمة ـ والــتي لا يجــدون 
ــه  ــدة بأهــل الإســلام ـ  يجــد في منهــا مكي
أمثلــة كثــيرة للتعامــل الكريم الجــاري على 
ــنِ الذَِّيــنَ  ُ عَ ــاكُمُ لَلهّ قولــه تعــالى: { لَا يَنْهَ
رِجُــوكُمْ  يُخْ وَلَمْ  يــنِ  الدِّ فِي  يُقَاتِلُــوكُمْ  لَمْ 
ــمْ  وهُمْ وَتُقْسِــطُوا إِليَْهِ ــبَرُّ ــارِكُمْ أَنْ تَ مِــنْ دِيَ
ــك  ين}.. وتحتفــظ تل ــبُّ الْمقُْسِــطِ َ يُحِ إِنَّ لَلهّ
ــن  ــة م ــة رائع ــات في ذاكرتهــا بأمثل الأقلي
ــن  ــزد ـ م ــاء  ي ــض علم ــل بع ــك، كتعام ذل
الســابق مــع  القــرن  إيــران ـ في  بــلاد 
الأقليــة الزردشــتية، وتعامــل المرجعيّــات 
المعــاصرة في  العــراق مــع النازحــين مي 

المسحيــين والإيزيديــين.

2- كمــا لا بــد مــن التفريــق بــين الديــن 
وبــين عمــل مــن تــولى أمــور  أهــل الديــن 
بــاسم الديــن ـ مثــل أغلــب حــكام المســلمين 
في  الديــن  إلى  اســتندوا  وإن  فإنهــم  ـ 
ســلوكياتهم السياســيّة إلا أنّ مــن الــوارد 
أو  الشريعــة  فهــم  في  أخطــاء  وجــود 
تطبيقهــا لدخــول مــآرب خاصّــة لهــم فيهــا.
عــلى أن مــن يتتبــع تعامــل الحــكام 
ــوا  ــتي فتح ــائر الأمم ال ــع س ــلمين م المس
الحــكام  تعامــل  مــع  ويقارنــه  مدنهــا، 
الغربيــين في الهنــد وأفريقيــا، يجــد أن 

الحــكام المســلمين كانــوا أرحم مــن غــيرهم 
نوعــا ـ لا ســيما مــع أهــل الكتــاب ـ وهــذا 
مــن شــأنه أن يكــون متأثــراً بتوجيهــات 
الإســلام في حفــظ حريــات الآخريــن؛ بــل 
هــو كذلــك يقينــا في شــأن أهــل الكتــاب.
3- وكذلــك لا بــدّ مــن التفريــق: بــين 
الديــن وبــين ترّفــات عامّــة أهــل الديــن؛ 
إذ ربّمــا نشــأ مثــل ذلــك عــن عصبيــات 
ــة  ــرات الاجتماعي ــة التوت ــن جه ــة؛ م ذميم
وعوامــل أخــرى. وربمــا لا يســتطيع عامــة 
المــرء  اعــزاز  بــين  الفــرز  مــن  النــاس 
بعقيدتــه وثقتــه البالغــة بحقانيتهــا وبــين أن 
ــة فيلحــق  ــاحي العصبي ــه من ينحــو بعقيدت
ــة عــدم إيمانهــم  ــن مــن جه الأذى بالآخري

بهــا.
الديــن  أهــل  بــين  نجــد  أننــا  عــلى 
ســلوكيّات رائعــة؛ مّمــا لا يبعــد انطلاقهــا 
مــن أصــل الإحســان إلى الآخريــن في 
في  المســلمين  تعامــل  في  كمــا  الديــن، 
جنــوب العــراق ووســطه مــع المهجريــن مــن 

وغــيرهم. والإيزيديــين  المســيحيين 

وعــلى العمــوم، فــإن معــالم الديــن إنمــا 
تؤخــذ عــن كتابــه الثابــت فيه - وهــو القرآن 
ــلام،  ــتور الإس ــة دس ــه بمثاب ــريم ـ فإن الك
وأصــول تعاليمــه وتشريعاتــه.. ويلحــق بــه 
ــه  ــريم)ص( وعرت ــار الرســول الك ــت آث ثواب
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عليهــم الســلام... ومــا عــدا ذلــك فهــو  
اجتهــادات وظنــون وآراء تحتمــل الصحــة 

والخطــأ.

قواعد  مقتضى  من  التثبت  ضرورة 

العدالة والاستبعادات ذات العاقة بها

الاســتبعادات  في  التثبّــت  ضرورة 
الاعتبــارات  عــلى  والوقــوف  المدّعــاة 
المســار  رسم  في  الدخيلــة  الصائبــة  

العــادل.

فــإنّ كثــيراً مّمــا يــراءى للإنســان مــن 
يبتــني عــلى  العدالــة  جملــة مقتضيــات 
عــدم الالتفــات جيــداً إلى جميــع العنــاصر 
العــادل،  الموقــف  رسم  في  الدخيلــة 
ــدة  ــة البعي ــة المفرط ــروح المثاليّ ــل ب والتأمّ
عــن الواقعيــة والحكمــة وتأمّــل عواقــب 
الأمــور وتوابعهــا في الظــروف والحــالات 

المختلفــة.

الإشــكاليّة في حالــة اشــتباك رعايــة 

العدالــة مــع حفــظ الأمــن

ــق فيهــا  ــتي تتّف ــن أهّم المواضــع ال وم
هــذه الإشــكاليّة حالــة  اشــتباك رعايــة 
العدالــة مــع الحفــاظ عــلى الأمــن الداخــلّي 
ــن نظــام  ــك م ــق بذل ــا يتعلّ والخــارجّي وم
الــتي  الحالــة  وهي  والحــرب،  الســم 
ــا النصــوص والحــوادث المشــتبهة  تعالجه

المتعلقــة بتعامــل المســلمين وغــير المســلمين 

ــع بعــض. بعضــا م

ويصــف علمــاء أصــول الفقــه مثــل هــذه 

ــن،  ــين المحذوري ــر ب ــدوران الأم ــة ب الحال

بــين  يقــع  الإنســان  أنّ  بهــا  والمــراد 

خياريــن كلاهمــا مــرّ، ولكــن لا بــدّ لــه 

مــن أن يختــار الخيــار الأقــلّ محــذوراً، 

ومثــال ذلــك مــا لــو دار الأمــر بــين الحفــاظ 

عــلى النفــس وإنقــاذ الآخــر، فهــل العدالــة 

تقتــضي حينئــذ إنقــاذ  الآخــر أم الحفــاظ 

الموازنــة  مــن  بــدّ  لا  أم  النفــس؟  عــلى 

المنقــذ  عــلى  الخطــورة  احتمــالات  بــين 

ــف  ــل يختل ــر، وه ــلاك الآخ ــالات ه واحتم

الحــال احتمــال ســي الآخــر بعــد إنقــاذه 

إلى القضــاء عــلى مــن أنقــذه؟

إنّ تشــابه مقتــى العدالــة مــع الآخــر 

في حــال الحفــاظ عــلى الأمــن والدفــاع 

ــروف، فدائمــا تجــد  ــر مع ــس أم ــن النف ع

الخــلاف الشــديد بــين النــاس في هــذا 

الشــأن، فمــن النــاس مــن يــرى أنّ حفــاظ 

ــن  ــلى أم ــة ع ــه والدول ــلى أمن ــان ع الإنس

مواطنيهــا أهّم مــن رعايــة حقــوق أوّليــة 

ــس  ــرى عك ــن ي ــم م ــر، كمــا إنّ منه للآخ

ــك. ذل
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للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:
السنة  خمس  وعندما  خمسية  سنة  راس  لديه  شخص 
الماضية كان عنده 5 مليون مثلا وعليه دفع مليون خمس وبى 
وبدا  الاربعة  الملايين  السنة صرف جميع  لديه. وخلال  اربعة 
يجمع من جديد وعند موعد السنة الخمسية الجديدة وجد عنده 
الستة ملايين كلها ام  ستة ملايين.. سؤالي كم يخمس؟ هل 

المليونين فقط؟ جزاكم الله خيرا

الجواب:
يخمس المليونين الفائضة بعد استثناء مقدار المال المخمس 

فقط ان كان من ذوي المهن والكسب. 

السؤال:

من تحقق في حقه عنوان كثير السفر هل هناك مخرج له 
في الهروب من الصوم في بعض ايام شهر رمضان؟

الجواب:

إذا كان يسافر في الشهر10 ايام أو في الستة اشهر 60 يوما 
 موزعة على الاشهر الستة على ان لا ينقص في شهر عن 6 ايام

لا مفر له من الصوم.
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واحة الدين

السؤال:

ماحم عمل الوشم على البدن، بالنسبة 
لصاحب البدن، وكذلك بالنسبة للكادر الذي 

يصنع الوشم وهل الكادر يستحق الأجرة؟

الجواب:

لا يحرم في نفسه ويستحق الاجرة.

السؤال:
تعتمد درجة اللغة العربية على موضوع 
وبعض  الدراسية،  المراحل  الانشاء في كل 
بل  الطالب  كتب  ما  يقرأون  لا  الفاحصين 
نوع  على  لا  الكتابة  مساحة  على  يعتمدون 
من  اقل  كتب  اذا  للطالب  والويل  الكتابة 
الاجرة  يستحق  هل  هذا  الفاحص  صفحة، 
الاجرة  استم  واذا  لا،  ام  العمل  هذا  على 

هل تحتاج إلى حل شرعي؟؟

الجواب:
لا يجوز ولا يستحق الراتب ان لم يعمل 

حسب الوظيفة.

السؤال:

احدهما  يقرض  ان  على  رجلان  اتفق 
مبلغا من مرف اهلي علما ان المبلغ يكون 
بالآجل  الثاني  ببيعه  يقوم  الدولار ثم  بعملة 

بالعراقي هل يجوز ذلك؟

الجواب:

 يجوز البيع بالآجل مع اختلاف العملة. 

السؤال:

عن  عبارة  وهي  )الفيشة(  لعبة  ماحم 

لعبة كرة قدم منضدية؟

الجواب:

لاباس به فی نفسه. 

السؤال:

صلى  الني  أحاديث  مس  حم  ماهو 

الله عليه واله والاحاديث القدسية واحاديث 

وما  المحدث  قبل  من  السلام  عليهم  الائمة 

حم حرق الاوراق التي تحتوي على ذلك.

الجواب:

لايحرم في نفسه ولا يجوز ان عد هتكا.

السؤال:

قاعدة المشرفيين الربويين لا تصحيح بعد 

التصحيح، لكن بعض الفاحصين )مصححي 

الأسئلة( لا يدققون اجابات الطلبة فتحصل 

لي  يحق  فهل  الدرجة،  بإعطاء  مظلومية 

الطالب  درجة  أعدل  أن  فاحص  كمدرس 

حسب استحقاقه ولو لم يعم المدرس الآخر؟

الجواب:

الصلاحيات  وفق  تعمل  وانما  يجوز  لا 

القانونية فقط.
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آلة الزمن






